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وعلى التجربة والثابرة ٠‏ > قام بناء نفسي ؛ 
وف المكابدة والمواجدة > صرت إلى حياة الذات... 


ا کل اوداع و 


إلى كل تجربة عصرت النفس أو نشرتهاء وكل مثابرة بعزم وتصمم 
وأقتدار؛ 


إلى كل مكابدة واعية» وكل مواجدة نابضة؛ 
إلى هذه جيعاً.. اهدي كتاباً هو من نتاجها. 


مقدمة الطبعة التالثةه 


بعد ما نشرت کتا الأول سنة ٠۹۵۹‏ () - وكان کا عن 
الوجود - رأيت استكالاً للبحث أن أتعرض بالتقيم للفكر الوجودي من 
خلال عرضه وتحلبلهء فكانت فكرة هذا الكتاب. 

وأساس الفكرة أن العقل البشري إما أن يعنى بالوجود الإنسانفي 
فيكون قد اتجه إلى الفكر الوجودي» وإما أن بهتم بالتركيبات العقلية 
فيكون قد عنى بالفكر التجريدي. ولبيان ذلك - عبر التاريخ - اقتضى 
الأمر تقيم الفكر البشري منذ قدماء المصريين» وخلال العصور القديةء 
والوسطى» والحديثة. 

ويلوح من هذا التقيم ان الانتات ت وتقوق دما تعرف الفكر 
الوجودي الها إن م تعرف هذا الفكر »أو إن عرفته وضلّت عنه»› 
فا ترهق وتضل حتى ولو برز فيها أفراد عمالقه ؛ ذلك لأن العبرة في 
نجاح الك وضلاخ أن كوت مونرا فى الإنسانية كلها تأثيراً رفيعاًء ولا 
يقتصر على تزكية فرد أو أفراد قلائل . 

ولقد عرفت الإنسانية الفكر الوجودي السديد ف مراحل من 
تاريخهاء حبن استطاعت بهذا الفكر أن تيدم أي أسوار حوها ثم تنفتح 
على الجلالة والقدسية كا تنفتح على الحياة وعلى صمم الإنسانية. أما بغير 
هذا الإنفتاح على الله والحياة والإنسانية فإنها تقع في دياجير الاإلحاد 
وظلمات العدمية وغياهب العبث والعفوية» فيرين على الناس غطاء من 
EA ER‏ الوجود » 

و ف ور و 


۷ 


ضلال الفهم وسوء الخلق وبحط عليهم غشاء من الأنانية والفوضى 
والاإستهتار. 

فتقيم الفكر الوجودي هو مغاولة جادة لإدراك الفكر الصائب ونشر 
ألوية الإيان الصحيح» وتقدير كل ما هو إنساني في وسيلته» إنساني في 
غایته . 

وهذا ما قصدت إليه والله تعالى هو الموفق إلى سبيله القويم وإلى 
طريق الانسان. 

القاهرة في مارس سنة ٠۹۸۰‏ 


مقدمة 

الطبعة الأولى الي کتبت سنه ۱۹٨١‏ ونشرت في مأیو سنه ۱۹٩۹۳‏ 

إنتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة بعض الألفانل 
والمصطلحات التي ظهرت في وسائل التعبير» كأثر طبيعي لا أحدثته تلك 
الحرب من نتائج» ونتيجة مباشرة لأثرها الإجتاعي على المفاهم 
الشات 

من هذه الألفاظ التي شملها الإنتشارء لفظ الوجودية› وما يشتق منه 

ولقد جرى إنتشار اللفظ بين كثيرين من عوام العام - خطأً- على 
حاور متباينة متنافرة» أهمها بصدد البحث خوران: 

أوهما : أن الوجوديةء بجفهو مها الحديث» بذعة غربية ظهرت في فرنسا 
عندما اعتركت فيها عزة القومية وأمجادها بذل اهزية الحربية 

وثانيه): أن هذه الوجودية ليست إلا نوعاً من المراهقة الفكرية 
يعلن الثورة على كل القم» تباعاء فيوالي الكفر بها؛ ثم ينتهي به الأمر 
إلى الإلحاد المطلق . 

فا كانت هذه النكرة وثلك عط ف النكز من جانية وخحراً 
على السماحة الذهنية من جانب آخر؛ فقد اقتضى الأمر بحثاً في أصل 


۹٩ 


الوجودية مبنى ومعنى › واستقصاء مفهومها في الفكر البشري منذ كان› 
رصلاً إلى حقيقة ثابتة هي أن الوجودية قدية قدم الإنسانء وأا - في 
أبسط دلالة- تواكب نصرة الفكر الواقعي وتأخذ بيد الفرد الحائر إلى 

وريا كان غريباً- في نظر البعض- أن يجري في مثل هذا الموضوع 
قام إنسان تخصص في الدراسات القانونية ومارس العمل القضاني تطبيقا 
لدراسته »غير أن الأمر يظهر على العكس من ذلك لدى النظر إليه 
على هدى الحقيقة من الفكر الوجودي. 

فالثقافة الإنسانية- مع إسقاط كل إعتبار شخصي - تتصل بسبل 
الفهم الطبيعي من جانب» وطرائق التصرف الواقعي من جانب اخر؛ 
هذا ,كانت العلوم كلها حلقات متصلة من ماولات النفاف إلى اللب 
والأصل» ينتهي بها إلى ساحة واحدة يتجمع فيها الجهد والتقديرء إلى 
حيث يدفع التقدم البشري» في سبيل صائب» نحو مثل صحيح. 

ومن هنا كان كل بحث فى هذا الصدد فرضاً لازماً على الإنسانء لا 
عبرة فيه جال التخصص الدراسي» ولا عذر حياله بالواجب المعيشي› 
ذلك أنه- في حقيقة الحال- أدخل إلى الجانب الإنساني في الفردء يبين - 
على التوالي - مدى تكافوٌ وجوده مع الفهم الطبيعي للأمور والتصرف 
الواقعي إزاء الأحداث الجارية. 

مد سعيد العشماوي 


من الأمور الشات قفتم ء أن جال خض شخصا اجر 
عن عمره كلا اراد أن سحبطه بنظرته ويدقق في فهمه» أو إِذا 
ا اا و ا 
دف السوٌال فى هذه الحالات إلى إدراك مدى حياة الآخر؛ ذلك 
ادى الذي يقدّر عادة بعدد السنوات والأيام التى توالت عليه 
منذ لحظة الميلاد حى وقت الا جابة » وهو المدى الذي تقاس به - 
غا = رات الانان غار کا بخسب عليه ا ذلك 
حصلة من الفكر والقدرة. 

والاإجابة على السوال لا يقنع السائل في أحوال كثيرة» حين 
ق ا اة أن ايب اس شن عة الاام الق كر غا او 
أحدث منها. والأمر في هذا التحديد يرجع إلى مظهر تقاسم 
الوجه » وبالتالي إلى الخبرات الق رسمت هذا المظهر » والأحداث 
ا ۰ 

وعلى الرغم من أن هذه الإجابة لا تؤدي- دانًاً- الغرض 
الود عا ن ا الو ا ع انه جوا ن 
ليثير موجات متتابعة من التساؤل والاٍستنكار ثم موجات تليها من 
تاكيد الاٍجابة وتبريرها- تبعا لظروف الجال- برد الامر إلى 
وطأة الأحداث التى عبرها الفرد» أو- في الجانب الآخر - ببيان 


۱۱١ 


إستحقاقه بهذه الأحداث» وعدم الإعتداد يا تكون عليه من 
جا ال 

وأياً ما كان السؤال وإجابته» فإن ثة نتيجة هامة تسفر عن 
دا خلال اغلات التضلة ن طهر الأنسان .واتار الأ عداك 
على هذا المظهر . مؤؤداها ان العمر الفردي لا يقاس بالاًيام» کإ 
Suis‏ ي E OES O as‏ 


فلو أن وجود الاإنسان أمر يسهل بالقياس والحساب تحديده 
تحديدآً ثابتاً لا خلاف فيه » لكان ثأنه في ذلك شأن الثيء يختلف 
إزاءه فينسب إلى المقياس . لكن الواقع غير ذلك » فالاإنسان ذاتي؛ 
بعنى أن كل فرد من البشر يختلف عن غيره إختلافاً يسيراً أو 
کثیرا» حتی لیقال أن کل فرد نسیج وحده لا یثارکه في طبيعة 
کیانه اخ 

وی عل اسقلال کل ورد کان خافن ان ارد بطاح 
ذاتي في عبور الحياة فاعلا ومنفعلا » فبيا يفرط البعض في إبمجابيته 
فيعبر الحياة بإعتداد وثقة ويؤثر كل ما حيط به ثم يترك طابعه 
على كل شيء » يفرط البعض الآخر في هذه الاإيجابية فيوّثر علبها 
SS E ELS‏ 
به . 

وبينا يفضل البعض أن يتحك في الأوتار التى تنبعث منها 
أنغام حياته » فيحدث توافقاً فما بينها ثم يستخلص لنفسه إيقاعا 
بهيىء نوعاً من الإنسجام بينه وبين الأنغام المحيطة به؛ يفضل 
الع لا رن و هوا را و ا ا و و ا 


وبينا يمد البعض خارج ذاته رأسيا أو أفقياً تعانق احساساته 
مشاعر الغير وترتوي منها» ينكمش البعض الآخر داخل ذاته 
كالقوقعة »لا يعطي ولا يأخذ إلا بقدر ما تفرض عليه الضرورة ذلك. 
وبينا يستجيب البعض لأحداث الحياة إستجابة تامة فيجيش 
منها کیانه وتضطرم ہا نضسه ویعیش فيها بکل عصب من 
إخضاسة» بنافر البعض الأخر هذه الأخداتق فيقم بينه وبینها 


ا و 
Kk Kk x‏ 


تلك أناط من الناس اول ل a‏ 
جا نب إلى أقصی الىمين وجانب إلى أقصی النساز: غ أن 
الأغلب الأعم ف الا و بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هولاء . 

وكيفا كان طابع الفرد » من المتطرفين أو من المتوسطين- فإنه 
اف کي اوی الو اا ان ای حه اخ 
E A‏ 
یر به مما يودي بالضرورة إلى إختلاف طابع الفرد على مسار 
الأحداث. 

وتعني مغايرة الفرد للاخرين ومفارقته لذاتهء على هذا 
الفهوم ء ان عور 2 او O TE‏ 
محدداً ولا يلتزم خطاً مستقهً > بل إن هذا العبور یکون فی حر کته 
اشبه بالتيار» يرتفع وينخفض› وييل ويعوج» متأثراً في ذلك 
ول کر و د وا الت 
وما إلبها. 
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على أن الفرد فی کل حادث ير به وني كل مسلك یتخذه أو 
قرار ينتهي إليه إا يكتسب ما يسمى بالتجربة » وهي حك خاص 
بالفرد ونتيجة يستخلصها لنفسه متأثرً ني ذلك بالعوامل الكشرة 
الي أحاطت بهذا الج امت ٤‏ نکرین :الا دات التي انتهت 
به . 

ومع الإحالة المتبادلة بين الأحداث التي تقع والأحكام ك 
تستفاد منها » يرتفع محصل الفرد من الخبرة» على TE‏ 
کیف ومی وأين يستغل هذه الخبرة. 

ومن مجموع أحداث الإنسان وطريقة مجابتها ومدى إنكاشه 
فىها أو اندفاعه منها» وكيفية استجابته ها ء يتميز طابعه ويتموج 
على سطح الحياة أو فى أعاقهاء وهذا ما يطلق عليه عادة لفظ 
الوجود. 

* * * 

فالوجود- فى أبسط دلالة- هو الواقع ؛ 

والوجود الإنساني » هو الواقع الإنسافي؛ 

وکل فکر ع بالو جود الاإنسانی » فکر وجودي ؛ 

وتاریخ ع الفكر الإنسانى للتردد بين الفكر الوجودي والفكر 
التجريدي . 

َنم أفكار تتجه مباشرة إلى الوجود الإنساني » في محاولة لفهم 
متاه أو تشر فة أو تحذيل ٠‏ احاغه ا ا ا 
وة ار اء حال اوو د اف م اود 

وثہ م افکار اُخری لا تہتم بالوجود الاإنسانی قدر ما تتم بالفكر 
O ER E‏ نم تقم أبنية 


E 


متخا يرة من الفكر»»أكار ها تراعى فها دفة االلصمم وسلامة 
المندسة وشموخ البناء » وذا تتفاصل الأبنية بين بعضها البعض› 
ويستهدف كل منها- في المقام الاؤولت براعة الصباغة › والقدرة 
الو الى ر غا ي ااا س اا و 
الهدف فلا تفيد الوجود الإنساني إلا بطريق غير مباشر أو بأسلوب 
حض العفوية . 

هذان امحاهان: اجده وجودي › والاش جر یدی . 

والوجودية- على هذا المفهوم - هى الواقعية الإنسانية فى أى 
إ مجاه عقلي أو مذهب علمي ا دیی . 

وهي - بالنسبة العامة- كل جهد إنساني يتناول بالشرح 
والتأصيل وجود الفرد. 

وهى - بالنسبة الخاصة- تطلق على الفلسفة الحديثة الى 
اق ل ن و ا ولا 

وتاریخ الوجودية- من ع - هو العقد الذي ينتظم جيع 
الأفكار التي وضعت أو حاولت أن تضع معنى للوجود الإنسان . 

وهو موضوع هذا البحث. 


E الوحود‎ 


من االافور المامة فى عرض الف و وان تتحدد مفاهم الألفاظ 
ومراميها حتى لا تختلط في الأذهان أو تضطرب عند الفهم . ذلك أن الجتمعات 
الحديثة اضطرت إزاء تنوع المعارف وتشعب العلوم إلى الضغط على مواردها 
من الألفاظ » في عمليات متتالية من التخريج والتوليد والنحت والإشتقاق» 
اجو اف د ا و ع وال 

اا ایر وم ال فان دده دا ما 
ار ل دة ل ك م الل ال الكل ااا واأفح ا اال 
اللفظ خالصاً من الألفاظ المشابية والمعاني القريبة» خالصاً من الألفاظ التي 
ا ا اون عا 
اللفظ في اللغات الأوربية:- 

فقى اللغات الأوربيةء وأغلبها مشتق من اللغة اللاتينية > يفيد لفظ 
الكو مي ا و ن الي دن ناا ف ووه اوا ا 
اللفظ فى اللغة اللاتينية مكون من مقطعين ه| × ,إمt؟S‏ والمقطع الاول ×ەيعي 
الخروج› تت يعني المقطع الثاني te‏ البقاء ف العام . وهكذا انتقل اللفظ إلى 
اللغات الأوربية با يحتويه من شحنة تعبيرية وما يرمز إليه من فكر. 
فهو ق الامجليزية : existence‏ , 
) (۱) کیرکجارد» سورین اباي (۸۱۳-' )۱۸١١‏ فیلسوف داغر کي واونف ولاهوتي وقد نېج في 


کا اق ا ا 2 


۱۹ 


و الفرنسية: ع#,e)كز×‏ , 
وق الألمانية: existenZz‏ . 

وكلها ألفاظ تعني غير ما تعنيه أفعال الكينونة 8 ٠٠‏ الإنجليزية » اة 
الفرنسبة » صذه؟ الألانة. إذ بيغا تعني أفعال الكينونة هذه ا E‏ 
تعني الألفاظالمشار إليها « وجوداً » خاصاً هو الوجود الذي أصبح موضوع 
الفلسفات الوجودية الحديثة بالمعنى الذي بداه كيركجارد)» باعتباره الشعور 
بالوجود شعوراً حياً وتحقيق ما فيه. 


اللفظ في اللغة العربية: 


وقد يكون من الأوفق لسلامة المقارنة بيان معنى لفظ الوجود فى اللغة 
الفربية فة النحت. فلفظط « الوجوة »ق اللغة الفرببة يفيك أصلا على 
الحضور» فيقال إن فلانا موجود بعنى أنه حاضر» وهذا اللفظ يقابل - في 
باب المتناقضات- لفظ الغياب » ويدل على معنى مضاد لمعنى هذا اللفظ تاماً. . 

وقد نقل اللفظ إلى معنى آخر هو الكون أو العالم. فأصبح لفظ 
« الوجود » رمزأً إجتاعياً للكون بكل ما فيه» بإعتبار الكون يفيد داماً وف 
أي مفهوم ي الجضور› أي المثول و التتات فن اليضر اه 
اة .م تقل اللفظ إلى الفرد فلم يعد مقصوراً على الكون ولل مر ولف 
أن آلإنشان كان داعا ى الفكر البشرئ- رمزا للكون ودليلا على قيامة. 
ومن جانب آخر فإن المشثول وعدم الغياب ينصرفان بادىء ذي بدء إلى الفرد 
حین يراد إثبات حضوره» ومن مم يقال إنه موجود. 

وهكذا أصبح لفظ «الوجود » في اللغة العربية معنى على الكون من 
ناحية» وتعبيرا عن عالم الفرد الخاص من ناحية ثانية. 

وعندما يطلق اللفظ فإنه يفيد هذا المعنى » وذلك ما لم يتحدد با يدل 


Y٠ 


عليه من سباق الحدیث أو يلحق با خر حصصه کن يقال : الو جود العام دلالة 
على الكون» والوجود الخاص أو الوجود الفردي دلالة على الفرد. ومن 
مقارنة اللفظ وماعنيه فى اللغة العربية باللغات الاو يتضصح أن هذه اللغات 
اتات ألفاطل existence‏ الامجليزي يه و ۸2× ألفر نسة › e1٥8‏ )ءز×م الألمانىة 

بعنى الوجود الفردي أي عالم الفرد الخاص» حتى يظهر الفرق بينه وبين فعل 
الكينونة في لغات هذه الألفاظ . 


KK # ¥K# 
ويستفاد من ذلك أن لفظ الوجود فى اللغة العربية» ! بدلالتهة الكلية آ9‎ 


والكلي i u‏ . فوجود ul‏ ق هذه اللغةء يعني حضوره 
العام > ووجود الكون يعني حضوره بإزاء الفرد. أما الذات المغلقة التي لا 
إحالة بينها وبين الوجود الكلي › > فهي ذات وهمية لا يكن أن EE‏ وبالتالي ‏ 
لا يمکن أن توجد. 

) هذا المعنى بذاته هو المستفاد من اللفظ المقابل للفظ الوجود فى اللغات 
لاور مع فارق في تسلسل الفهم» إذ بدا في اللغة العربية بإثبات الحضور 
مام الر د ندا ي اللغات الاو بیان ار إلى العام أو الخروج من 
الذات؛ وهو فأرق قد يكون لطبيعة حباة الأولين أ فيه؛ إإذ من المسلم به أن 
الفرد العادي في حضارات الشرق الاوتط قد ما کان ا من غیره ا 
بذاته ا بو جوده. 


ا عل ر ها ال و ن و . بل كينونة وهي الخروج 
الطبيعي إلى الكون» أو إنية› وهو الوجود المتحقق . 


الوجود والكينونة: 
والفارق بين الكينونة والوجود أن اللفظ الأول يفيد معنى الخروج إلى 


۲١ 


. الكون عند الولادة في ذات حية لديا قابلية التفاعل مع هذا الكون وقدراته. 


. التفاعل بصورة أو بأخرى بدأ الوجود» وهو من ثم لا بد أن يستمر‎ E 
وقد تضرف الكتونة = فض عن ذلك- إلى القوة الذاتية الكاملة» التق‎ 
فاض عنها الوجود» أى الوجود المطلق؛ وهذا الوجود المطلق يشمل وجود‎ 
ا أ الماهيةء أي الوجود الذي لا يتفاعل مع غیره» ولا تسرې عليه‎ 

أوضاع الإحالة ا ا الخر کا شيل ن ھن چان اک اود 
ا الوجود المتفاعل في إستمرار مع كل شىء . 


والوجود والانية: 


0 الغارق بين النية والوجود فهو فارق ما بين المبداً وتطبيقه > فالاإنية فى 
الاصطلاح العرني تعي الاك اي «المىدا الفردي » الذي تتمیز به ذات 
معينه عن غيرها من الذوات» > فكأنها تفيد معنى تحقيق الوجود فى مرتبة 
٠‏ ذاتيه- - أو بعنى أوضح تدل على شخصية الفرد بعد ما تفاعل مم الوجود عحققا 
E‏ اخر . 


۲۲ 


الوجود تعبير الحباة 


۲۳ 


الوجود تعبير الحباة(«) 


الخو افو عا الان عن رة فن اكا ع 

الات والقى وال اعا رات واا ات وا ها ن 
على الأرض بخصائص تكفل دوامها » عن طريق الاإستجابة المباشرة إلى إلحاح 
أجهزة تدفع إلى طلب الطعام والشراب والجنس » وتهيىء للدفاع عن النفس 
والتشبث بغريزة الحياة. 

آما الان ا ع عن دة ٠ا‏ لوقا ت قد جهاره الحضى :ور حاب 
MEET o Oy‏ 

فنفسيته الرحبة تفجر الأحاسيس م تركمها شيا فشيئًاً حتی تاداح معا 
خارج كيانه في تشوق إلى الحركة والإنطلاق. ويتلقف جهازه العصبي هذه 
الشحنات من الطاقة م يحوهما إلى وعي يصقل الشعور ويشير الفكر. 

ويظل الوعي محتفزاً على الشعور نابضاً في الفكر كا لو كانت نة قطع من. 
a‏ 


الذات يفرع المشاعر ويذيب الأفكارء فإذا بالظلام يتبدد سدفة بعد سدفة» 
والثقل ينزاح جا الو جدان المشرق وسنا التعببر الجديد. 


E O PO N O EE 

هذا الفصل مباشرة» وهو يتضمن تحديد الفارق بين التطور والتاريخ وكيف أن التطور 

يصدق على أمور الطبيعة التي تندثر معالمها في مراحل التقدم بيا يفيد التاريخ معنى بقاء 
مراحل التقدم هذه في بناء فکري وأاحد. 


۲۵ 


الوجود تعبير جديد: 


کو واا ا جوا ي لاورغ ان ھا ار 
بحختلف من إنسان إلى إنسان»ء كا أنه اختلف على مدى طريق طويل من 
الكفاح البشري عبر التاريخ . 

وبيةا يرجع اختلاف فرد عن أخر إلى الفروق الطبيعية والاإٍجتاعية بين 
اوا و ف اا الان مار ا رو ای 
ال ان وا وجل ن ورن ق ا 
ITS‏ 


مناحي التعببر:- 


فالاإنسان في بدء مدارح الحضارة» يعبر عن ذاته تعبيراً غير مباشر يظهر 
فما يسمى بالفنون التشكيلية كالنحت والرسم والزخرفة. وهو- بذلك- 
يخلخل الضغط النضى فى إنجاهات فنية ترهف من الجس وتصف بالذوق› 
دون ان تنقل إلى غيره إحساساته الحقيقية أثناء أداء العمل الفى › أو دافعه 
2 هذا العمل و قصده مةه . 

نم هو في اول مراقي الحضارة» يعبر عن ذاته تعبيراً مباشراً. فهو حينذاك 
يكون قد عرف الفنون التعبيرية » ومنها الشعر الذي يعد بالنسبة إليه أهم 
وسال التعسير عن ذاته. ومن ٤‏ دنسر حر کته اليفسة ف القصائد واللاحم 
تنفس عن المشاعر من جانب» وتعبّر عن ذاتية الفرد أو الجتمع من جانب 
آخر . فكأن الفنون التعبيرية عموما» وعلى الأخص ما أفرغ منها في قوالب 
الا تودي دورا مز دوجا ٤‏ الغرضص القصود منها. وهي - فضلا عن 
دلت تقل آل الغرى كتر عن الأخوال إلا امسات الفهة الى جات 
ا نفس الفنان والنبضات الحية التى فارت منها أفكاره. 


۲٢١ 


والاإنسان على مشارف القمم الحضارية يحختط لنفسه سبيلين للتعبير عن 
ذاته. احده) سبيل نفسي تنتهجه الفنون الختلفة » وثانيها سبيل عقلى يمن 
عليه فکره وتقدیره. 

وهو حینئذ یکون قد عرف التأمل طریقا یکتنه به ذاته» وعثر على 
و اه اار عن حو الات ر راجا وا 2 
الخلط ولا يوذ 


تلك هي الختلفة التي تحدد مناهج وخطوط الصعود الذاتي 
a E e e RO jo‏ فردا» وهي 
عا رم لاان هة 2 شتى الخلوقات التي تشاركه المعمورة. 

الاإنسان وحده هو الذي ا ٠‏ اغلوات الاأخرى فانپا تعيش . 


e‏ بی جرد هو و عن الذات ٤‏ آي 
I‏ الشخصى. 


الوجود السامي:- 


فغ وسيلة راقية للتعبير تعد بالنسبة إلى الوسائل الأخرى أكثرها دلالة 
على الذاتية وإتصالا بحركة الواقع. ذلك ان التعبير الدال على الوجود لا 
يقنصر على فئات من الفنانين وفئات من المفكرين » با تعنيه كلمتا الفنان 
والمفكر من تخصص في العمل أو ذيوعه وإنتشاره» بل أن هذا التعبير بصورتيه 
عام شامل متسرب إلى كل الأفراد. فبينا يوجد من يعبر عن ذاته أو ذات 
الجتمع في فن ظاهر أو عام ذائم » يوجد- كذلك- من يجيا فنه أو يجيا علمه. 

فم أشخاص كثيرون من أفراد الجتمعات جيعاً» بحيون وجودهم حياة 
كاملة فيتعمقون الحياة في شريحة منها أو قطاعء ثم يستخلصون لأنفضسهم 


۲۷ 


اجکايا عامه تتغير وتتبلور داخل الجتمع حتى تأي على لسان في ا لحك الشعبية 
التي تتردد في الأمثال» أو تنتفض في كيانه على هيئة قصص رمزية وأساطيرء 
أو شى ا وجدانه فا :غرف بالرات الى هن الاأغان.والالان 
« الفولكلور ». 

هذه الأمثال والقصص والأساطير والأغافى تعد خلاصات للتعبير الشخصي 
عن الذات» وهو تعبير يحختلف عن التعبيرين الفني والفكري في أنه لا يقتضي 
تخصص الفر د للتعبير أو الرهبنة في معبده» بل إنه قد يكون نتيجة لاإحتكاك 
دام مع عجلة الحياة الجارية یولد برقا خاطفاً يومض ي الذهن ۴ م ينعکس على 
القول الدارج فيصبح من تراث الجاعة دون أن يعرف على وجه التحديد اسم 
القائل أو الملحن أو الجاكي الأول أو الرمز الذي يتمثل به الناس 

فكأن الوجود الفردي الراقي لا. بد أن يتخذ لنفسه مظهرا للتعبير عن 
E TT‏ 
مظهر ا فذياً أو فكرياً ك يكون في الصورة المثلى مظهراً شخصياً على ما وضح 
بىانه . 

وقد يحجمع الوجود التعبير الذاتي إلى جانب التعبير الفني أو الفكري 
وبذلك يکون قد بلغ ا من النمو والرقي والاإنسانية.() 

ال الناس واهمّل منهم» فإ ہم یکتفون بتعبیر غیرهم عن الذات 
البشرية دون أن يكلفوا أنفضهم جهد التعبير أو محاولته. وهم- بذلك- 
يتفيأُون وجود غیرهم حین يصفو ذوقهم من فنه أو یر قی فكرهم من علمة » أو 
تتوهج حياتهم بقبس منه مثلا حيا وقيمة خالدة. 
)١(‏ يرى بعض علاء التربية ان الطريقة التي يتبعها الفنان لالفن) في التعبير عن فنه هي نفس 

الطريقة التى تتبعها الحياة في التعبير عن ذاتيتهاء وأن الحياة الانسانية- مثل الاعال 

الفنية - يحك عليها بمدى ما ها من قدرة على التعبير وعلى انتشاره. 


۲۸ 


الوجود في الفكر القدء 


۲۹ 


الوجود في الفكر القدء 


اچد ای اا ور ا ل و او 
كذلك- فی أن تكون مة مشابہات ر TT‏ 
أخر » بين الوجود الفردي والوجود العام. 

ونای عن حيط الدين من جانب وإطار الأفكار امجردة من جانب آخر» 
حيث يدور منهاج البحث على لفظ الجبر والإختيار مفهوماً وأثراًء فإنه عا لا 
ان الفرد الواعي ي وجوده الجي أ ما شابه ذلك الوجود- يتخذ 
ا إزاء أوضاع الحياة وأفكارها. 

وهو بحدد موقفه دائا ني كل حركة أو سكنةء ET ETT‏ 
اا ا لالض والة ار رها : 

ذلك أن الحركة والسكنة والقبول والر فض- كلها -تكون مع شيء أوعليه. 
ااالتكون ي هدا الضدو كارك والرقكن كالفرل هدد الاك 

ويخطط المواقف ؛ إذ أن السلب إضافة للإيجحاب يفترضه ثم ينحية جانباً» أي 
يعرف به - ولو ضمنا- مم يعرض عنه» فهو في حقيقته وضع مضاف إلى الوضع 
الأول 

ا ملغرو اقل راک الجر كه الراك فن اراو ر اع 
وإسقاط جانب الا ختيار با فيه من فحص وتحيص وتغليب وانتقاء » يعد منه 
sia U O SEN E‏ 
على الأقل - ولم يفعل . 


۳١ 


ومفاد ذلك أن نة حلقة مفرغة بين الأسلوب والحياة توالي الإحالة بين 
الاإثنين » وتضيف النتائج والخبرات إلى كل جانب» ومن ثم ترفع المحصل 

وعلى مدار التاريخ نلاحظ تلك الاإحالة بكل ما ها من آثار في تيار الفكر 
البشري. 

فالوجود الحق يحيل إلى الحياة فيضيف إليها ويثرما› 
والحياة تحيل إلى الوجود الحق فتضيف إليه وتغنيه... 

ومن هده الإحالة الشمرة دقوم معام التاريخ وتتوالى سوا هد الفكر 
ويستمر نبض الوجود. 

وفیا بلي تتبع للفكر الوجودي- أو لفهم الوجود- قیمه ومعانیه ودلالاته- 
فى الحضارات القدية(0) 

الجحصضارة اللصرية... الى گل قطب الر حى للحضارة الاإنسانية عامة 
حضارة ات غ سنل المقارنة با لحضارة اللصرية ولتبين معام هده ۰ 
الحضارة من درات اجس رها 

حضارة الاغريق ... باعتبارها ميراث الحضارات القدية كلها وأساس 
ا رة لر واا لاض 

حضارة الرومان... وهي - على جو او ارت ذات صله کسبرة با حضارة 
الغريبة (أو العالمية) المعاصرة؛ وخاصة في مفاهم الدولة وتقدير البطولة. 

الإإسرائيلية... كشريعة كانت وما زالت ذات أثر كبير في الفهم 
)١(‏ يقصد بالحضارات القدية- في هذا الصدد- كل ما كان قبل القرن العاشر الميلادي وبذلك 

يد خل فيها الاسم » مع أن البعض يدرجه ضمن العصور الوسطى . 


(( لا يتم تقوم الفكر على أساس الشريعة ذاتها» بل من خلال الفكر الديني فالدين هو محجموعة = 


۳۲۳ 


السيحي وني الفكر الإسلامي » وذات صلة بكثير من الأفكار والحضارات. 
السيحية.. وهي الشريعة التي تقوم A RE‏ 
والتي تتفاعل مع كل فكر اخر وآي حضارة مغايرة. 
الاٍسلام... الشريعة الى سببت بعث الاإنسان واخدث حضارة کری ف 
العصر الوسيط كاذت E‏ من نواحي كثبرة- للحضارة المعاصرة› فضلاً 
عن الأثر الكبير الذي ما زال يشم في كل حين. 


= البادىء التي يشر بها الرسول أو النبي أو ا لمعل والفكر الديني هو الأسلوب التاريخي لفهم 
هذه المبادىء .. أي طريقة فهم مجتمع معين او الجتمع عامة للدين - وهذا الفهم قد لا يكون- 


۴ 


الا الحضاريه: 


كانت للمصريين القدماء حضارة ضخمة شاملة قامت على الفطرة الأولى 
ونبعت من وجودهم الذاتي» مم امتدت على أفاق الحياة وانتشرت عبر 
الأاحداث فى قدرة واصالة وعيز. 

وإذ كانت هذه الحضارة- في التقدير العادل- أصل الحضارات الأخرى 
خا ٠‏ فان اكا م اقتا الما و العا رعا إل ية الوجود ام 
لا معدى عنه للتبع التيار الصادق للفكر البشري كله. 

وغ ما يعوق الجهد فى هذا الصددء ذلك أن الخط الحضاري للمصريين 
القدماء يختلف عن كافة الخطوط الحضارية التي سار فيها التقدم الاإنساني عبر 
الأمكنة والأزمنة الختلفة » وعلى الأخص هذا الخط الذي تجري فيه حضارة 
اليوم. ومفاد التباين بين حضارة امصريين وشى الحضارات الاخرى ان تظل 
٠‏ تلك الحضارة غريبة عن غيرهاء خاصة أنه لم يتبع في حفظ أصوهما وصيانة ' 
سرها ما يتبع في غيرها من حضارات» وإغا غلبت في ذلك طريقة التلقين 
الفر دی » یتوارثها خالف عن سالف » وهو أمر آدى- عندما حل جيل متلاف- 
إلى تبديد الأصول مع كل عقل ذهب إلى طي السر في النفوس الثاوية. 
) وليس من بد» مع تقدير ذلك » أن يستقصي الفكر جوانبه أو يستبطن ذاته 
ييصل إلى تلك الأسس التي مض عليها الوجود المصري ثم شكل بها وعي 
التاريخ . 


۳۵ 


فطرة الحضارة:- 


وأظهر ما يلاحظ في هذا الجال ما سبق به البيان من أن حضارة المصريين 
قامت على الفطرة الأولى للبشرية. ومن ثم كانت - دون باقي الحضارات- 
أقرا إلى البداهة وأبعدها عن التعقيد. 

لقد بدا نمو الحضارة المصرية في عصور موغلة في القدم تكاد أن تتاس مع 
عهد الإنسان البدائي . ثم نمت شيئًا فشيئًا خلال نو الذات البشرية على ضفاف 
النيل حى بلغت شأوا عالياً من التقدم في شكل مدنية راقية ضمت فروع 
الجحباة كأفة. 

وات هاه الو ا ار وة ال افا واه ا الف 
الأول. وما لا شك فيه أن هذا الإنبثاق- فى مهد الإنسانية وطفولة البشر- 
كان وليد مجاهدة شديدة للفجاجة الذاتية ومعاناة فذة للظلام النضسي . 


وليك أن كانتا لئ الصرين الأول خصائص فطرة رافة قاعاك ت 
الظطروف الطبيعية والأوضاع الأإجتاعية » فظهرت ہا ذاتية ميزة سبقت بنموها 
التاريخ › فلم يلحظ عليها المراحل› بل رآها مكتملة الناء. 


فا ماعد عل قا هذه القطرة وغ ها قن الر امل اة أن اا 
کا لو كانت تعنى التجربة- عملت على إنعزال وادي النيل بعيداً عن 
المجرات الجاعة والغزو الأجنبي فترة تربو على ثلاث آلاف عام كانت كافية 
لظهور الذاتية الفردية والإجتاعية ثم استقرارها على اللامح الثابتة التي 
ا د 

وفي هذه العزلة بشقيها لم يحدث للفكر المصري أي تلاقح أو تداخل مع 
فکر آخر » ولا حدث بینه وبین غیره تجاوب قط » وبذا ظل في كل مناحية على 
صفاء الفطرة السليمة ونقاء الذات الواعية. 


۳٦ 


وحدة الحضارة: - 


ومن جاع هاتين الخاصيتين كان الفهم الصري عموماً يتسم بوحدة بسيطة 
تعلو على التجزىء والتركيب وتر قى عن التخصيص والتعمم. لقد كان هذا 
الفهم - في التعبير الوضعي - ر من وعي خاص ل يجرد الفكر ولا يغب 
العمل وإغا يرى الواقع في جال الفهم نسقا موحّدا لم يجحلله إنكسار الأدراك 
إلى أُفكار الطىف . ومفاد ذلك ان وا فع الأمر لم يكن في حضارة الصريين 
القدماء نعللا إلى شظايا مخائرة من اج الك باعرى :التمن أو زف 
التخصص » لكنه كان طوال مسرى المحضارة- وحقى الفهم الفردي- وحدة 
واحدة لا يثلمها قصور ولا يشتتها تجزىء فكأنا كان لب هذا الفهم في أصالته 
أشبه ما يكون بالضوء قبل أن تكسره السحب إلى عديد من ألوان الطيف 
الو 


الوعي الذاقى :- 


ولا غرو كانت اط ال و ةمهاف در كر اد ا سانل د 
وأحدة بدلا من تبدیده في مناغ سی . وکان الطبيعي مع صحو الفكرة وشدة 
او تكون البؤرة ذات الاإنسان. ومن هنا بدا صراع المصري مع نفسه 
استخلاصا لذاته. وخلال الجاهدة الشديدة والمعاناة الدائة خلص للمصري ' 
وجود راق عرم» شدید الاٍحساس بطبیعته وقدراته. 

على أن الأمور م تصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن عبرت الواقع في 
تجارب فردية وجماعية » اتخذت في النهاية مسلك الخبرات التي امتصتها عوامل 
الوراثة الطبيعية والاإجتاعية ثم ظات تر کنا على الوجدان جيبلا بعد جيل 
حی أصبح التحريب طا بع الحضارة المصرية. 

وربا دق على الفكر الحديث » لفظاً وإدراكا » أن حيط بالمعنى المقصود من 


۳۷ 


التجريب ي هذا المفهوم. لكنه- على نحو من التقريب - يفيد معنى اليقظة 
والتنبه إلى الواقع الحجي» قصد الحصول على نتائج منظمة› تتخذ- مع 
التأصيل - شكل عام وضعي › نسجه الوجود من واقعه» ول يفرضه عليه جموح 
ذهي في صورة عام موضوع . 


واقعبة التفكير: 


وهكذا تضافرت ف الفكر اللصري القدي و حده الفهم مع قواعد التحر يب 
ا ار اھ ککل ا وا ور ا ودار سبلا 
وغأاية. کا کاذت ٤ ll‏ دقدیر ه دا کا ملا بدو صمفه ا واا للطا قات 
الخلاقة» ومجاشاً طبيعيأً للتفاعل الحيوي. فمن الواقع الحى في هذا التقدير 
دفتحت براعم الشخصات ونحجالت المثل والقم وظهرت القدرات والمواهب › 
وبالواقع الحجي في نتائجه كان الحك وكان الحكم. 

وهذا تناسج الشيء ونتيجته» وتوشجت الامور باغراضهاء وتزاوجت 
EE al e‏ 


E O‏ أن تنشاً لدى المصري خلال كبّد الصراع قم موضوعية» 
ومشٰل وأقعبة نشسحهة طستعبة لس الحساسىة الذاتية ووحده الفهم التجريي . 
وذلك أن مسالك الحياة تتنوع وتتعدد قبل أن تلتقي عند الأغراض القريبة 
والغايات البعيدة» ومن ثم كان الإتفاق على فضل مسلك وسوء آخر منوطاً 
باللضار التي قد يلحقها بالغير والمعدل بين الجهد والمكسب ومدى إنتشار 
القوائد اللاجة عة وشقدير الافعال غل هده العاير ‏ أفترفت بعضها ع 
بعضص ٠‏ مم عيزت » فبان الجير وبان الشر. 


۳۸ 


و وار ا و القم الخلقية على شُعور 
حاف افا اة كان ا كر ووخ اى مض افده م اى كان 
أخر » ثم كانت قوة الاإنسان المنظمة في الخارج على شكل دولة وقوة الوعي 
الذاتي المتفتح بالداخل في صورة محاسبة» سببا في ظهور الجزاء »تم إرتباطه 
بنتائج الأفعال توافقا مع طبيعة الفهم. 


التشخيص الفكري : 

E ET 
الواقع على معنى الوحدة التجريبية هو السمة المميزة للوجود المصري عامه›‎ 
بحيث كان من المتعذر على هذا الوجود أن يظهر في غير واقع.‎ 

فالمصري القديم لم يكن يفكر في الأرقام والأعداد بعيدا عن الغرض 
القصود منها دون أن يحيط فكره بالمسائل المعدودة والأشياء المرقومة. وهو 
ذلك ل يكن غرف سرقة بل ارقا :ول يتصور فقراً بل رجلا فقيراً. 

وتبعاً هذا الفهم لم يكن من الممكن تصور مثال للاإنسان بنعزل في السماء 
بعيدا عن مجاله الطبيعي » كا لم يكن من الممكن تثل صفة تتجرد من الموصوف 
وتستقل عنه . فالاإنسان إنسان بقيامه على الارض فى ظروفه وقدراته ومصبره› 
ما يعني انه إذا انحرفت أي من هذه ولو قليلاء أن يصبح لوقا آخر وليس 
الإنسان. والصفة صفة متى كانت فعلا أو تصرفا أَيّد وجهة نظر أو خالفهاء 
فإذا لل تتخذ شكلاً من الواقع لم تكن . 

وهكذا كان الواقع في الفهم المصري شيئًا منفردا مستقلاً بذاته» فلا هو 
محاكاة ثل ولا هو محاولة وطول إلى مثل. ومن جانب أخر فإنه ليس فوضى 
ضاربة وليس الية محتومة . لقد كان الواقع في حقيقة هذا الفهم - وعلى ما وضح 
من مفاهیمه - رو و تنبع منها المثل والقم فتقدس بعضها وتلعن 
الاخرى» تواؤما أو تنافرامع طبيعتها الجارية. 


۳۹ 


على أن ذلك لم يكن جنوحاً عن صحيح الفكر وقويه تبعاً للألوف من 
معاييرنا المعاصرة» تلك الى اعتادت أن تسقط على الوجود موازين ليست 
ع و ن ا ای ا ت ر 
القدية وأوضح الأسس التى نمض عليها بناؤها العقلى . وهو اتجاه لا يعرف غير 
الواقع أمرأ ولا يتخذ إلا الوجود فكرأء ثم لا يزيد هذا أو ذاك إلا بطبيعة 
لفطرة وحاجات الوجود. 
طا بع الوجود: 
وفي الأجيال الأولى لم يكن من الممكن فصل الوجود الفردي عن هذه 
فكاو واتار اها غا لان ونار ا چە 
وعندما استقرت بعد ذلك في الوجدان القومي وأصبحت سمته وطابعه» كان 
من انحتم ان تتفاعل مع الوجود فردا وجماعة ثم تشکل له قیمه » وبالتالي منهجه 
رأسلوبه » فإذا بهذا الوجود في مفهومها يعتبر كذلك تجربة واعية. ٠‏ 

وتظهر فكرة التجربة واضحة بشموما الواسع وأثرها الحتمي » من 
اطا عل اة الى عبت ى الامقداد الدارى غل هة واب 
النفوذلدى الأجيال المتعاقبة في مصر القدية وهي اُوزوريس وٳيزيس وحورس . 

وتقول الأسطورة أن أُوزوريس كان آلا حاك)] عندما حقد عليه شقيقه 
ست» وبؤامرة خسيسة قضى عليه ثم دفن جاه بیدا وا :ادت ایز 
زوجها اُوزوريس وعلمت بناً مقتله بکت وناحت ثم ظات تبحث عن جڅانه 
حتی عارت عليه. وععاونة إله خاص حملت منه وكوف ابنها حورس . 
وبعد اند و و طويلة انتهت باحتكامه| 
إلى الآهة . وإذ ذاك عمل حورس على إحياء أوزوريس الذي حو أمام إلاهة 
م برّیء . وقضت لآهة في شأن حورس بأحقيته في عرش والده فصار هو ملك 
علكة الأحياء » بينا صار اوزوريس ملكا لمملكة الموتى «ملكة «الغرب ». 
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فكأن الفكر اللصري لم يستطع أن يتصور سمو الآهة دون واقع يفيد معنى 
التجربة ويدل على السبق في إإختيار الذات. وبالتجربة وحدها صار أوزوريس 
ا ا و وھ کا کا ات | دين ر ا لاء 
والإخلاص» وعد حورس تقييا ثابتا للكفاح والنصر. 

فا من ذات خيُرة بغير دليل واقع » وما من صفة طيَّبة دون إثبات فعلي . 
والآهة التي ارتفعت في الفهم المصري القد أعلاماً على صفات معينة لم تنشاً 
كذلك بصفاتا تلك» وإغا أصبحت وها الصدارة بعد أن أثبتت على نحو من 
عر خاد اا اف غا الاش وك و الاد دل 

فكأنا كانت طبيعة الفكر المصري وحده هي التي أدت إلى تعدد الآلهة- 
في ديانتهم - مع احساسهم العميق بوجود إله عام بهيمن على الكون كلهء م 
كانت هذه الطبيعة ذاتها سبباً فى جلاء الآلمة الجربة وظهورها » على حين غام 
الآله اجرد وبعد» حتى لقد قيل: إن المصري لا يعتقد ولكنه يسك بيديه. 

وني هذا الفهم الحدد» كان الوجود الفردي واضحاً وكانت المثل والقم 
N U a E aL‏ 
أرضية تصبح فيها بالظروف والقدرة والمصير إنسانا » وعليها في هذه الحياة- 
خلال صراع دام - ان تبین مدی صلاحیتها » وبالتالي ما ذا کانت تستحق على 
ا ا او فاا و اما کا جد مم لالض رورش 


وإیزیيس وحورس وست . 


الجزء الأخروي: 


وسواء كانت فكرة الجزء الأخروى فيض إحساس بمقيقة الخال أو 
كانت - في تقدير آخر - خلقا غير شعوري للقم الخاصة » فنا - فضلا عن دلالة 
الوصاية النفسية والنضح الذاتي - تعتبر الشق المتمم للتجربة» وا كان ميزان 


ح١‎ 


الوجود وضابطه. ذلك أن ما جحد وجوداأ ما من ظروف وقدرة ومصير بختلف 
او جردا ا يسيرا أو كثيراً. يضاف إلى هذا أن الأرواح التي 
تتعرض للتجربة- بلا شك - وحتى يكون للتجربة معنى ومغزى- تمثل طاقات 
وا او و ا 0 ا 
النظر إلى المثل والقم وتقديرها الطبيعي » بالنظر إلى المصلحة الفردية وتحقيق 
الرقائب ا اة :وهن اة احرف فان نطق الرو الدى لا دان ت 
على الجموح النضي ومقدرة الإنسان على ستر بعض أفعاله » يتضافران معا 
,لاعن قك الحموع: ولس مى ستل إل الزاء المح هجا مزجدا 
يحقق صالح الفرد وصوالح الجاعة إلا ا ا 
فخا وران رن ا 


اا اج 


وليست الخطوة التالية في هذا التفكير الواقعي غير أمر واحد» ان يستقر 
سلطان الضمير على صائب الحك» إن م يكن وعياً أو اقتناعاً فرهبة أو رغبة» 
حتی يصبح بالثبات والتحديد ميزان الإلّه في تقدير أفعال الغير» ومن هنا 
أجرى على لسان الميت عند حسابه تعبير يفيد هذا الى ر اه 
e‏ ا « موازين رع » التي OE‏ الااستقامة): 

وكان الجزاء على هذا الأمر خلود النفس في حياة أبدية. ثم كان الأكثر 
من ذلك إمكان صيرورة الفرد إلھاً في عالم الموتی کا هو شأن اُوزوريس» إذ 
اوی کات الي د اا س ار ل واو ال ی یر ن کل دت فون 
مثل إله ويسير حرا طليقا كسادة الأبدية ». 

وإذ كان الظن في الفكر المصري أن اميت سوف يصحو ثانية على نحو ما 
بعت |وزورهن للحياة من جديد» لا على شكل شبح خيالي وإغا في بعث 


۲ 


جسد» فقد كان الخلود هو جزاء التقوى» وهو إشباع حقيقي لرغبة النفس قي 
التغلب على اموت و طموحها إلى الخلود والبقاء. 


موازينهحين يسيطر عليه الهوى وتتغلب الأثرة فيتحول إلى كاره للبشر تجذ 
وره عدم العدالة الا جتاعية تعبیرا ها ٤‏ صوره انسان انك ره الناسن: یدل 
که عل ا اانه 


فكان الفكر المصري القدم - في استيعاب للواقع وإدراك لعنى الوجود- 
فل حدد الهدف والمعالم ثم ثبتها على دعام واضحه تسم مع فکرة التجريى . 


فهو لم ير للها جردا وإنا آله واقعية» ولم يعرف عدالة وفساداً باللفظ 
ولکنه عرف ا زا e‏ 


وبين كان اوزوريس- بيقين التجربة- مثالاً للخير والحق » كان مثال الشر 
والضلال « ست » Ts‏ الذى افتأت على حقه وتآمر علیه. وکان 
الفرد في خضم هذا الفكر وبالنظر إلى فعله وتصرفه إما «أوزوريس » الحق 
الخيرء وإما « ست » الشرير الضال. 


وپده اا ا ا ا ان ما اجى وما 
ST yS‏ 


إن الحق - في الفهم المصري- كان فعل أوزوريس» والباطل كان فعل 


٣۳ 


ا الوجود:- 


والفارق بين هذا الفكر وغيره ليس غا يمكن التجاوز عنهء بل انه فارق 
أساسي بعيد الشقة » يودي في النتائج إلى آثار غائرة تكاد من شدة التفاوت أن 
تعد مفرق نوع إنساني عن نوع أخر »لكل منها خصائصه مثلة في الوجود العام 
وق الوجود الفردي على حد سواء. 


ويكفي لتصور هذا المعنى أن ندرك مدى غرابة الأثر المدنى والحضاري 
للمصريين القدماء عن فهمنا المعاصر برغم ما بذله هذا الفهم ويبذله للتعرف 
غل الان الددة والاصول ا هاري ف ى الفضرر. اما ف الان 
الإنساني فإن تصور المعنى يقتضي تصور بناء فكري يقوم على غير الأسس الت 
وار ی ا ق ق ا ال 
الحديث . 


لقد كان المصري القدي - خلافاً لغيره في الحضارات الأخرى ونتيجة 
لذاتية مفاهيمه- يبي , وجوده على الاإستمرار الطلق في تقدير يؤمن بانبثاق 
الحياة من الجياة وطفور الوجود من الوجود- بعنى اعتباره كواقع متكامل 
خلية فعالة في مجالي الكون» يجري ا تياره الحيوي» منذ وجوده حى منتهاه» 
قي مسئولية تامة ووعي مطلق. 

وكان هذا الإيان سبباً أو نتيجة للإيان بل الاإله صل كل شيء وإن كل 
شيء صدر عنه . فالآلمة الواقعة صدرت عنه أولا »ثم بعد ذلك خرجت الأشياء 
منها » الماء من أعضاء أوزوريس » واهواء من أعضاء أمون» واللين من أعضاء 
جاور ن وفك اوقل ها الى يصدر الوخرة ار دى غق الال 2 
تنبثق منه الحياة الدنيا ثم تنفجر منه حياة أخرى... تباعا تباعا » في فيوض 
N‏ 


£ 


غايه الوجود: 


وهکذا انفتح الوجود الفردي فلم يعد مغلقاً على صاحبه يدور به- إن 
ودا وإن واا - على لولب الحباة الدنياء م يلحقه العدم فيتہدد بلا آثر 
ولا عودة. لقد كان الوجود عند قدماء المصريين ونتيجة لحضارتهم الحية› 
چ مدا ال ا فما قبل الحياةء ثم ير في وهدة الحباة بعد 
ذلك ثم يتابع سيره إلى ما بعد الحياة» خلال حيوات متعددة» تنتهي به جميعاً 
إلى مجازاته عن التجربة- إن ثواباً إذا أفلح فيهاء وإن عقاباً إذا فشل. 

وہذا يكون المصريون اول من عرف الخلود وأصلة بفطرة سليمة» ك 
کانوا كذلك اول من جعل للجزاء الأخروي حكمه سامية» ثم تثلوا كيفية 
الجزاء - على عدل التقدير - في جنة النعم أو في نار الجحم. 
Es‏ هذه الأفكار» أن يزدهر الوجود الفردي- وهو فى 
جربة واعىة- - فإذا به يصبح جهدا داما إلى حياة أفضل ومن ثم إلى 

نعم الخلود» ولم يلبث هذا الوجود ان اص ن عة ارا عن اة 
بإعتباره غاية » فتحول بكل جهده ونشاطه إلى الإعداد لذلك» وإذا بأجل 
أثاره وأرقى علومه وفنونه ترصد هذا الغرض حيث أقيمت الأهرام والتاثيل 
والمعابد. 

وسواء أكانت هذه الأفكار حقائق واقعة أم كانت وه وتخيلاً ء فقد كان 

و ازدهر الوجود- وحسبها أن كان ذلك. فا إن رسخت ف 
الوجدان المصري حى a‏ علبها الوجود وتفرع » فکانت - في حد ذاتہا- 
كافية لکي ترسم للوجود طريقه» من م تعن معام هذا الطريق. وهذا ل 
اول بذيانة قدهاء. الضرنن. عدي نان الاغلاق المرجوة أو رسم ہج 
للفضائل المطلوبة» اكتفاء بآثار فكرة التجربة وانعكاساتيا على الوجود 
الفردي» وما يؤدي إليه ذلك من ترك المحرية للفرد كما يعافي التجربة لا 


۵ 


براق له غر ا اة غل اى رک يشا طا)ا تحمل مسئولة الاإختيار 
ا ا 


الوجود الراشد: 


وآخر حلقات سلاسة الفهم لجرو لك ان و 
الصري وثبته العظيمة» حيث جع في صدق الفطرة وضبط الحضارة بين 
الإنسان وإلمه في ذات الفرد»ء فشع وجدانه بقيمة سامية تفيد معنى السيادة 
النفسية وتنبىء غ الوجود. 

لقد أصبح هذا الوجود منطوياً على نبع النور وفيض الحياة» حين انتهى 
إلى أن الاإله يسكن فى النفس» وإن « قلب الإنسان إهه » وهو تقدير يركز - 
غير ما سبق- معنيين على أبلغ درجة من الأهمية. 

الأول: ان الضمير الفردي يتكون من صفات الإله ويتشكل بأحکامه» با 
يتعین معه على الإنسان أن ابه نفسه في كل حين ليحدد صفات الاإله فيه» م 
يقم على الأحكام ضميره. 

الثانى: أن الإله ليس زوبعة حول الاإنسان تهدده بعَصْف كيانه وقصف 
حیاته » إا قو نوهدو قر وال ال وکن فوا خت يدا 
الوجود الفردي محاولته بكل قدرات الإله لديه. 

N N‏ و ا انرا م ن 
الجسد وإعلاء لوجود الإنسان» خاصة عندما عرف هذا الوجود حقيقة ذاتية» 
م أرجز.التسر عن ولك ى جل بسطة وة الاك وال الفسن وادعا: 
فحتمت على الفرد أن يبذل جهدا لفهم ذاته» والوصول إلى مكمن الاإله فيه ؛ 
کا حتمت عليه كذلك أن يبدا الوجود من نفسه هو» مم نتشر به- بعد هذا- 
إلى ما يريد ويبغي » حاملا بين جنبيه ميزان الحتقى واههداية مثلا في روح الاإله. 
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وا اكل اقرا الفكرئى لوئ الضرين. اضافت ال فد ةالجررة 
حرية الإنسان وضمیره؛ ثم لم یترکه فبها وحده» بل وضع قوی الاإله معه » يبدا 
منها ثم يسير معها ثم يرتفع با . فإن حاد عن هذا السبيل فقد جانب الحق 
وتنكب سواء الجياة. 


عوامل الردة: 

وإذ كانت أسباب الإرتفاع والعظمة هي بذاتها أسباب الإنهيار والضعةء 
عند غفو النفس أو كبو الضمير» فقد كان من الطبيعي أن تنطوي الحضارة 
الصرية- ثأن كل نو- على عناصر الوهن والموات. 

ولقد سلف بيان أسباب الوثوب المصري إلى قمم الإرتفاع الحضاري 
والعظمة الذاتبة » وهي أساب تؤّدي تطبيقا للقاعدة المنوه عنها إلى إنحدار 
واا ران اول یه ن ل ول انات الا ا د 
دنيئة أو تصبح الشدة النفسية فتورا وإستسلاماً. 

ولا كانت مسببات الحضارة المصرية تجمل في انفتاح الوجود الفردي با 
يجعل منه كال الحرية ومحض الطلاقة » فقد كان من المتعين أن تثبت الارادة 
الذاتية عند هذه الحدود العليا حتى تظل الحضارة على ما هي عليه من تفتح . 
غير أن ذلك كان يكلف بعض الناس فوق ما يطبقون» لأنه كان يفرض عليه 
ق عا و د ا الد 
ومشقة الا ختيار وتبعة التصرف. ومن هنا يتضصح أن الحضارة المصرية تجاوزت 
الرشد الانسافي وعبرت النضج الوجودي بججهد كان يتطلب حشد الملكات 
النفسية كلها في سيطرة ذاتية تقودها إلى الخير الشخصي والجاعي › وهو أمر 
يقصر عنه جهد البعض ويكل البعض الآخر دونه أو يعرض عنه لأسباب 
SEA OE a a a‏ 
والرغبات من جانب » وتباين الروح الفردية والجاعية من جانب أخر. 
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وم ما أدى إلى هذا التخلف ضرورة من واقع الجياة وهو أن الإستقرار 
الحضاري لا بد مستو على شكل مدنية تهيىء للفرد سبل العيش وتسهل له امر 
القياد. وفي هذا الترف تَمُحي وسائل الكفاح وتذوب الصلابة الفردية 
فتتحجر الأوضاع ويتغلف الشكل فيها على اللب والجوهر » وبذا تطفو على 
السبل أمام الضعيف الخامل . فا أسهل أن يضمّخ الاإنسان نفسه بالدم بدلا من 
مدعيا أنه قد امتص الطهر والقداسة» ون يفضل تقد القوانين على تقد 
القلب › وان يظهر الام ويستبفي النفس الاإمارة بالسوء مستقر ة ف ذأته. 

وعندما تصل الأمور إلى هذا الحد» وقد وصلت بالفعل خلال التاريخ 
الصري بصور فردية بعض فتواته وصور جاعية في بعضها الآخر» ينغلق 
الوجود الفردي . فطالا كان ف مقدور الفرد ان يشتري الإ ا ينال 
الرضا والمثوبة بوساطة الكاهن » فإن فرائض الحياة النظيفة الكادحة تصبح 
عبئًاً لا محل له ولا موضع . وكان ذلك ما انتهى إليه الأمر لدى بعض الأجيال 
في مصر القدية وعلى الأخص تلك الأجيال المتأخرة منهاء فكان إشارة 
المنحدر وبداية النهاية. 

وشيئاً فشيئًاً ذوت الفورة وخد الوهج » فضيع الخلف أمجاد السلف وبانت 
من سرح التاريخ اول حضارة فهمت معنی الوجود- فر دا وجاعة- ثم عملت 
على فتحه من جوانب الجحياة ومن جانب الله . 


SA 


الهند 


قا مت انب حضارة قدماء اللصريين حضارات أخرى هما مفاهم في 
الوجود لم تكن بل وضوح أفكار المصريين وسموهاء ولا كانت بثل ما هي 


وإذا ما عَنٌ لنا أن نتبين بعض هذه الأفكار- على سبيل المقارنة- 
واستجلاء لفكرة الوجود في الفكر القد - لزمت الإشارة إلى الفكر اهندي 
بإعتباره من أهم الأفكار التي تعالج الوجود الاإنساني . وهذا الفكر لا يعد من 
وما زالوا- إلى درجة كبيرة- يعيشون في عالم لا يكاد يتغير فيه شيء من 

والوجود ني هذا الفكر يرتكز على فكرتين وحدة الوجود» وتناسخ 
الأرواح. 
وحدة الوجود: 

ففي مهوم الفكر اهندي ان ااس اللظر إلى الو جود هو أنه وحده 
وأحدة› وان الانسان جزء من کل عزال به ؟ اوغل التشسه المأادي» قطر ة 

من میاه جر زأاخر. والكون لین إلا ظهور ا للو جود الحقيقي الاسافى: 


ا والقمر وجميع جهات العام وجميع اروا الموجودات أا ومظاهر 
هذا الوجود الحيط المطلق . 
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والحياة كلها أشكال للقوة الوحيدة الأصيلة- والجبال والبحار والأنار 
وغيرها تَفجّر من الروح الحيط الذي يستقر في سائر الأشياء. 

وفل وله وم و ةالوو الا م ون لاان اران اه 
وما عداهم ليسوا غير عناصر متساوية في تكوين الوجود وتلوين صورته. هذا 
EE O E‏ 
جيعاً ا في ذلك کيانه هو » ويوٌمن بالاإعتقاد بأن كل ما في هذا الوجود: ينطوي 
على الروح بداخله. 

من هذا الفهم يعبد اهندي کل شيء ويقدس کل کائن وتتلىء حياته 
بالعديد من الآهة التي تجسد كل قوة وتجسم أي قانون. فالعقل العاطل من 
EE SS‏ 
القوى» وأن يفهم الإإرادات من أن يتصور القوانين. | 

والظن عند اندي أن حواسنا البشرية لا ترى من الحواآدث التي تدركها 
سوى ظاهرهاء وهو يعتقد أن وراء هذه الظواهر كائنات روحية لا حصر 
لعددها ولا يكن إدراكها بالحواس بل فهمها بالعقل ... وقد انبنى على ذلك أن 
يجحاول الفرد إذا ما أراد الاإرتقاء بوجوده أن يتلمس الوشائج بينه وبين ما 
عداه من خلق» وأن يجعل من عبادة غيره وسيلة لاإدراك الكائنات في نفسه 
وإدراك نفسه في الكائنات » على تقدير أن من يصل إلى مثل هذا الإدراك لن 
يصبه شيء من القلق أو الوهم » لأنه يكون إذ ذاك قد أذاب كيانه في الكون. 


والنجاح الكامل في هذا التقدير أن يتلاشى الوجود الفردي فى الوجود 
العام» با يحقق المبداً الأول» وهو وحدة الوجود» ويعيد سيرته . وسبيل ذلك 
قهر الرغبات والنوازع بحيث لا تعود تسيطر على وجود الفرد أو تتحك فيه. 
ومن ثم يغیب ضمير المتكلم «أنا » عن أفكاره الخاصة» فيصل إلى الحكمة 
العليا المعبر عنها باللفظ المندي «النرفانا » وهي صفاء الروح. 
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فالرقانا لا تعني الفناءء وإغا تفيد تلاثي الأغراض الشخصية التي تجعل 
الحياة بجح ضرورة امطالب- دناءة وذلة وهوانا. 


تناسخ آرواح: 

فميل الفرد إلى الدنيا وزخرفها يستلزم إرادة الحياة على نحو معين» 
والإرادة تستلزم الفعل في هذا الجسدء وإن لم يصلح هذا الجسد ففي جسد 
غبره. ل و ا ا ي تستوف لم ينج الأنسان من 
تكرار المولد ا اا ااك الل وی لا هان 
شهوة ماء م أزيات الديون فلم يرتكب إا بجازى عليه ولم يقم بجسنة تستوجم 
الثوبة» نجت روحه وتخلصت من تكرار المولد وامتزجت بالقوى العلي 
للکون» سواء کان الإکتال قي جسد واحد أ ٤‏ اخاد دة 

فرغبات الإنسان وأفعاله- في حيوات سابقة أو في حياته الحالية تشكل ما 

يسم بقانون الجزاء «الكارما » وهو قانون صارم عادل ليس لأحد أن 

E E E O E cl 
, بالأغراض عن كل فعل- حبر أو سىء - وإماتة الرغبات والشهوات؛ وہذا‎ 
تصبح السلبية والزهد وسائل يتخلص با من دنيا المادة لينتظم في عالم الروح.‎ 
الأثر الوجودي:‎ 

ويؤدي هذا الفكر - بحوريه- إلى فتح الوجود ظاهرياً إلى الجوهر 
القدسي › وغلقه حقيقة دون أي وصول من خلال الفعل وبوعي الاررادة. 

فضى هذا الفكر لا توجد ذاتية للفرد. فهو- من جانب- مختلط بكل ما 
حوله متوشج بقوی کیره ة لا جوز له أن ينفصل عنها أو يتجرد منها. وهو- 


من جانب اخر- مرتبط بقانون «الكارما » لا يستطيع أن يتحلل منه أو 
يتغلب على مصیره الا | ذا أطفاً فى نفسه أي شهوة أو غرض وأبطل أي فعل 
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وأي تصرف حتی ولو کان خيرا حسناًء لکي لا يعود إلى الحياة ليثاب على ما 
فغل ان کان خر او غار ی غل ما افر ان کان سوا فا لکا رتا قد صارم 
لارفكاك منه إلا بالعزوف عن الحياة والاإعراض عن العمل. 

وهكذا يودي الفكر بمحوريه إلى تلاشي الذاتية الفردية وغياب الاإحساس 
بالوجود الفردي. فهذا الوجود لا يكن أن يكون إلا من خلال ذاتية طلقة 
وإرادة واعية وعمل متواصل وكفاح مستمر يودي إلى الإحساس العالي 
بالوجود والدأب السامي على رفعه والفعًل الراقي لفتحه من كل جانب» إلى 
الحياة ذاتها والى الله سبحانه وتعالى . 
مفارق الأفكار:- 

ولا مشاحة في أن هذا الفكر قد رقى- فى بعض المالات- بالوجود 
الفردي» لكنه لم يود إلى ذلك في كل الحالات وعلى وجه الإطلاق. فأساس 
الفكر الهندي هو ضرورة الاإمتزاج باللانہائي والاٍمتناع عن أي عمل . ومؤدي 
هذا الفكر أن ينتهى إلى إيجاد رغبة كاملة فى اكتناه غير المحسوس 
والاٍختلاط به ما E‏ الوجود حين يتبدد في کل شیء ولا یتحدد ف 
اا ل ا ۰ 

هذا فضلاً عن أنه انحرف في فهم التناسخ فإذا به يعتقد أنه قدر راسخ 
لافكاك منهء ولا فائدة من محاولة تجاوزه والوصول إلى حال أرقى أو وضع 
أسمى إلا بالسكون عن الحركة وإبطال أي فعل. 

وبذلك جاز أن تكون حالات انفتاح الوجود وھا ء› کا جاز أن تكون 
انفلاتا من شباك هذا الفكر الصارم في غلتق منافذ الوجود. 

وفي أغلب المحالات انغلق الوجود- ذا الفكر- ولم ينفتح انفتاحاً 
حقيقياً من خلال الذات الواعية والاإرادة الحرة والاإدراك السلم لمعنى الوجود 
الفردي والوجود العام. 
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الإإغريق 


البيئة الفكرية: 


اتخذ الوجود عند الإغريق أوضاعاً ومفاهم أخرى كان من سوء حظ 
الاإنسان ان طبعت وجوده م حصرته فام يستطيع التحرر من ربقتها حتى 
الآن» إذ صارت النقطة التى تفرعت منها كل مسارات الوجود الفردي 
لاتره ي ةا ا ك 

لقد كان الإغريقق أهل نظر › عاطلين - بصفة غالبة- عن العمل اليدوي 
وفنونه» ومن م راجت لديم صناعة الكلام. 

وقبل أن تبداً حياتهم الفلسفية التي اشتهروا بها ظهرت ملحمتان من الشعر 
ونحلة فكرية » مهدت للمناهج الفلسفية سبل الظهور والاإنتشار» با نثرته على 
جال الوجود من قم خالطته حى صارت من صمم بنائه. 
فكرة الجير: 

ففي العصر اهموميري › نشد هوميروس ملحمته المعروفة بإسم الاإلياذة. 
وقد تشل هذا القصيد أحلام الإغريق وآماهم كا تضمن قيمهم الاإجتاعية 
ومثلهم العلياء ما أدى إلى إنزاله في النفوس منزلة عالية حتى صار كتابا 
مقدسا يحفظه الجميم ويرون فيه أسس العم وأصل الذات. 

وكان أخطر ما في هذا القصيد من أثر وجودي فكزة القضاء والقدر. 
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ففي كل ما قصٌ من أحداث برز إيان صارم بخضوعها إلى ضرورة ثابتة تحك 
الأفعال والنتائج وتسري على الناس والاآهة. 

ومؤدى ذلك خضوع كل وجود إلى جبرية لازمة مه تحركت إرادته في 
نطاق الاإختيار الممكن › ومھ|ا حاول تفادي مصاره المحتوم. 


الخلود الجسدي: 


وتلا ذلك ظهور الشاعر هزيود وقصيده المعروف باسم الأيام والأعال»› 
وهو قصيد كان له في الفكر الإغريقي أثر كبير. 

وكان أظهر ما في هذا القصيد من أثر وجودي قصر الخلود على الجسد» 
فقد توالى على فكرة ثابتة هي أن الآة شبيهة بالبشر كل الشبه جسداً وخلقا 
وفه)ا - غير أا تتميز بخلود الجسد. 

ومفاد ذلك أن الإنسان لا يلتقي بالحياة إلا من خلال الجسد طوال فترة 
بقائه » با يعني أن وجوده محدود بداية وناية بالميلاد والوفاة» كأنا هو جزيرة 
صغيرة ا العدم من کل جانب. 
تايز الروح والجسد: 

وأعقب الفكرتين ظهور النحلة الأروفية بقم شبه دینیه » کانت تدور کلها 
حول فكرة تايز بين الروح والجسد» وترى في هذا عقوبة لتلك تكفر بها عن 
خطيئة أولى ارتكبها الجنس البشري. إذ اكل التيتان- أصل هذا الجنس- 
لحم ديونيسوس ابن الاله زيوس فغضب عليها وأحرقهم .ثم خلق جسد الانسان 
من رماد الحريق ونفحه الروح من طبيعة ديونيسوس الذي عادت اليه الحياة 
وصار إله الأأروفية. 

وكان أكثر ما في الفكرة من أثر على الوجود اعتبارها الجسد سجناً 
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للروح وقبرا طواها نتيجة خطيئّة لم يرتكبها بنفسه » ثم افتراض الحياة عجلة 
يدور عليها الوجود حيناً بعد حين في تناسخ متجدد» إذا لم يستكمل العقوبة 
الحياة ق ند بدب مستمر بین خطئة اخسن وخلاص الذات. 

جاع الأفكار: 


وقد كان من شان جاع هذه الأفكار أن صارت المشكاة التي استنار با 
العقل الإغريقي في فلسفته والوجود الفردي في حياته... وكان من شأبا أن 
تسربت إلى الجنس البشري حين اتخذ من الحضارة الإغريقية أصول علومه 
ف ا اع بنائه الفکري . 


ورا أمكن إرجاع جل أُصول الفكر الاإغريقي إلى أفكار سابقة تضمنتها 
حضارات أخرى » غير أن الأفكار في هذه الحضارات كانت أقرب إلى التعبير 
الأدى ووجهات النظر کک حن فرت لدی الا عرق اا ق الکاں 
الفردي وانطباعها على الوجود في شتى القع والمثل. ومن هنا برزت أهيمتها 
بصدد البحث قي تاريخ الوجودية. 

غل آنه حدث بعد رسوخ هذه الافگار ان چدات حياة الاإغريق e‏ 
e N a EE a Nos‏ 


وموافقة› أ معارضة ومناهضة . 


وف هذا الحين قامت السوضطائية كمدرسة ذات أسلوب خاص يويد 
الخطابة ویعلہ الجوار» باعتباره وسىلة تستثبر العاطفة بر خر ف القول » وتظهر 
الفكرة من إلحاح الحديث. ولدى هذه المدرسة نشأت نزعة تجميد الإنسان 
ووضعه أمام قوى الطبيعة في ميزان واحد» فقال يروتا جوراس- أحد 
مهات أن الان اي الاحان اد وان ني لك أن اة 
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البشرية تقابل القوى الكونية- وأن استلهام هذه الخبرة خير من التضرع لتلك 
القوى . 

ومن هذه التعالم Eb‏ وعلى ار انکساجوراس- ا الاعة- حل 
العقل الاإنساني محل آهمة الاولب على أساس الشعور العالي بأن العام الإنساني 
الحقيقي يقوم في الإستقلال المطلق للعقل. 
بداية المزالق :- 

ولا غرو أن مثل هذا الفكر = ف عمقل أوانة ذالكد كان فتحا للإنسانية: 
السوفسطائية با لجدل وتطوره إلى جدل عقم - في فترات متأخرة لا ريب- أدى 
ال اط اا ف جات الد د حا عا ا ج عدا 
للتقوم الاإنساني فحلت اللذة محل التقدير الصائب وبيع المستقبل لقاء لحظة من 
الحاضر. 
معرفه الذات:- 

اء مقاط مخاضرا لدرية التزضطائة الفط نه الكرة م امقل. 
ي ل خا هاا ال ا ا و 
الافكار الاطة ولك اُفکار دة اض ا وا ا 
شغاراء جلة قر اها على معد دلفی « إعرف نفسكڭ ». 

ولقد قيل أن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض» ولكن من الحتق 
أن يقال إنه وضرابه - على العكس - رفعوا الإإنسان إلى السماء حين دعوه لأن 
یتعرف على نفسه فیرقی ہا فی معراح جديد من التقدم. 

وعلى الرغم من أن السوفسطائية.قد أصبحت حتى يومنا هذا علا على 
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الل ا ا اال فد ل ق اد 
من الاسفاف واه من الردي ق مهاوي الغرضص الوقتي واللذة العابرة. 

مثل هذا الح الذي انتهت إليه السوفسطائية لا هدر صواب ما بدأت به» 
ولا أا كانت السبب المباشر لظهور سقراط ووضوح منهاجه. لقد كانت هذه 
المدرسة- وسقر اط معھا - ا ق تاریخ الوجود» دفتح معه الكىان 
بفيض من الثقة لم تغلق دونه الابواب. 


نكسة الذات : 


وعندما خلف أفلاطون أستاذه سقراط انتهج منهجاأ يغاير منهاجه. فقد 
فضل الصورة على الواقع » ولم يتم بالوجود الاإنساني مثلا أهتم باهيته » وبذلك 
أقام بناء جديدا للفلسفة دوت بين جدرانه كل الصيحات الفلسفية التي اعقبته 
شواء :ادى ما فال أو غارطة: 

وعلى الرغم من أن أفلاطون التفت بعد ذلك إلى الوجود الإنساني» وفتح 
له فتحاً عظياً حيث قال عن الفلسفة « إنها التشبه باله قدر طاقة البشرية » أي 
جعل الله هو المثل الأعلى للاإنسان؛ على الرغم من ذلك» فإن الدراسات 
الفلسفية لم تر أفلاطون إلا من جانب البحث في الماهية والصورة أو أصول 
الاتاء ومثلها» دون أن تطبق هذه الأصول والمثل في نطاق الواقعم حيث 
يكون الوجود الاإنساني حقيقة. وبذلك غلب الفهم إلى أن أفلاطون اتجه إلى 
التركينات: العقلة ‏ والأيشة الذهية الى ضارت ك فا نخد كل راف 

لقد بدت الفلسفة » سجل العقل البشري- بعد افلاطون- تبحث فا وراء 
الطبيعة أو ما أطلق عليه « ميتافيريقيا »وكان على كل فيلسوف أن يقم في هذا 
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المضار بناء افلسفیاً كاملا ینقض به آراء من سبقوه. مم يدلي في الفئر بدلوه 
ر یع ا تا ۲ کل را آل 
فان لاء الجديد. وبذا انحصر الأخذ والعطاء فى نطاق محدود ومجال ضبق 
ركدت فيه حركة الفكر وانعزلت عن تيار الوجود الدافق ٠.‏ 


أثر الفكر الإغريقي :. 
ولا كانت أصول الفكر الإغريقي- وحدها- هى الأصول الظاهرة 


SEL a 
وجوده» فأدى ذلك إلى انتهاج الوجود البشري في الحضارة الغربية كلها نجاً‎ 
واحدا. ثم أدى بالتالي إلى ظهور الطابع الإغريقي على الوجود البشري‎ 
العاصر كله حين غابت عن أفق الفكر أية سس حضارية خلا الفكر‎ 
الاإغريقي > وحبن صار هذا القكر اساسا حضارة طوت وھ کل لوچو‎ 
م صارت المحك الأعلى لمثله . وي تقديرنا ان النگ الاإغريقي أساء إلى البشرية‎ 
إساءة بالغة. لقد غرّها بطلاء براق من الألفاظ وبناء خاو من المعنى ثم ألقى‎ 
بجهدها كله في دوامات من الجدل الأصم وترك روحها غريباً في أزقة منشاية‎ 

من الفهم المغلق. 

e‏ هذا الفكر في الجال البشري» وحتى الآن» وإلى أن يستطيع 
الوجود انفلاتا من إساره البغيض» وهو سبب للفصل بين الإإنسان وذاته ما 
وضع بينها من متاهة الغربة. وما من طريق مغلق للوجود إلا تأثر 
بالوصمات العشر التي تركها الطابع الإغريقي على الحضارة الغريبة وما يتبع 
خطاها: 
الوصات العشر: 

انتهى الطابع الإغريقي إلى نتاج ينحل في الأفكار التالية: 
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- لا وحدانية: فالعقل الذي يتصور الآهة كثيرة تقم على قمة جبل 
الأولب على ية الآدمية وفي خضوع لسنن محددة لا يستطيعون فيها 
تأثيرا ولا منها هروباًء لا يكن أن يرقى إلى مستوى الوحدانية 
فيدرك وجود اله واحد» قادر مهیمن بارادته ولیس کمثله شيء . 
سقوط آلاآهة: لا بد أن بوذي هذا التضور الخثل إل التقلبل من 
شان فكرة الالوهية وإسقاطها إلى منزلة الإنسان ومستواه» بحيث 
el OS NEE a a‏ 
الال 

- فصام الذات:- وتصوير الآلهة على نحو الاإنسان يودي بالتالي إلى 
تصورهم يعملون كا يعمل . وإذا كان الظاهر عند ملاحظة فن النحت 
امزدهر فى حضارة الاإغريق اا ا اوا ٤‏ 
يجحاول- من مادة امامه- ان يصنع التمثال على غرار ما تصور › فقد 
اهن ر الاير لل الا عاد ان لاله تور ال لاان 
أقامت الواقع على نحوه. 


وبهذا انقسمت الذات الإنسانية في الفهم إلى شكل وصورةء واقع ومثال» 


وجود وماهية. ومؤدى ذلك أن الوجود (أو الواقع أو الشكل) تدهور للاهية 
لااو ا وه ل ل E‏ 
حين وصول » والعمر قصير. 

رابعا: - الخطينه والخلاص: وإذ كان من الضروري ان يکون لتدهور 


الوجود من الماهية سبب» فقد جرى التصور بأن أصل الجنس 
OE NT CEE EEE‏ 
Ege lg o o‏ 
ا س 
الحاة او المأات. 
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ومن جانب أخر » إن الاإنسان قد يتناسخ مرة بعد مرة إذا لم يوف العقوبة 
ويحو الذنب. 
اا ك الحياة حسلد ٠‏ طالا کانت الحباة عقوبة › وکان أ سد هو السحن 


ادا : 


الذي يتم فيه استيفاؤها » فإن الأإنسان لا يكن أن يلتقي بالحياة إلا في 
نطاق هذا المعنى وداخل حدوده. بمعنى أن الحياة صدع ف البناء 
ا لجان حسابما الأنفاس المعدودة» فلا يستطيع الإنسان أن يلتقي با 
أو يعر فها إلا من خلال الجسد» وي الوقت الذي يبداً بالميلاد وينتهي 
بالوفاة» أا قل ذلك وده فلا شىء بعل الزطلاق. ۰ 
- الجبر والإختيار: من الطبيعي أن تكون الفكرة المتداعية بعد 
ذلك هي خضوع الاإنسان خضوعاً صارماً إلى قدر أعمى وقضاء غير 
بصير» لا يعباً بحقيقة فعله أو طبيعة نواياه» يوزع المقادير بغير عدل 


ويرسم المصائر دون أصول. 


- والاإنسان في هذا العاء لا بيلك حيلة ولا يستطيع شيئاًء ومها تحر كت 
أراده ف طاق ا ر ارا لال فان الور ل ال خان ل ا 


- النظر والعمل : بهذا بطل العمل في الطابع الاإغريقي . وما جدواه 
ي تقدير يرى أن العمل لا يفيد شيئا ولا يغير محتوماً؟ لقد صار 
العمل في هذا الفهم لصيقا بالطبقة الدنياء أّما الأعلون فلهم النظر 
وحده دون ما فعل» کي EA A gp ONO‏ 
الات 


E‏ امحل عن ضر الألعاب الأولبية على أنه وأاحد من للاثة» 
از يقتنصها فرصة ليتجر » ولاعب يرجو السبق والفوز» وناظر يشهد كل 
ذلك ولا يسهم فىە› وهو اانا وار والأكمل. 
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امنا - تقديس العقل: وما دام النظر درجة أعلى من العمل » فان الحياة 
لا تبلغ فضلاً إلا عن طريقه. فالجدل وحده يصل بالإنسان إلى 
الحقيقة »والنظر وحده يبلغ به أقصى درجات الكال»ء وذا تعن 
إطلاق العقل بغير عمل » ظناً بأن ذلك سبيل الخلاص. 

انعا - بطلان الحياة: لا ان يودي هذا التسلسل إلى بطلان الحساة 
باعتبار انا أصلاً غير ذات معنی وأا ED‏ تكون خطيئة . 

ومن جانب اخر إن آي إتجاء أو عمل فيها لا بد أن يكون باطلاً ما دام 
الفناء هو الأفق الذي يغرب فيه الإنسان» وما دام القصد من العمل أن يوجه 
فقط إلى خلاص النفس من الخطيئة في الحياة الدنيا. 


عاشرا: - انغلاق الوجود: وناية المطاف في هذا الفكر انغلاق الوجود على 
الاإنسان» فهو منطو على ذاته في جهالة بها ونفار منها» غريب عنها 
وعن غيره» عاطل من قصد يحدوه» خاو من معنى يعطيه قيمة. 
فالإنسان تبعاً للطابع الإغريقي وجود سقط إلى الحياة من ماهية كاملة 
نتيجة خطيئة لم يرتكبها بنفسه ولكنه كفر عنها بعيش ينحصر بين الميلاد 
والوفاة. والراغب فقي التجرد من نير العیش يعمل على تطهیر نفسه حتی تتلاشی 
أمام الحياة وتفنى . أما المعرض عن التحرر فمن الطبيعي أن يتهالك على 
الحياة وملذاتا دون ما اعتدال فی ذلك . 


ومن هنا تعين ان ينغلق وجود هذا وذاك: وخاصة مع عدم وضوح فكرة 
الجزاء لى مها فون او مثوبة . ذلك ان فكرة الحباة الأخرة م تكن 
واضحة في الطابع الرغريقي فضلاً عن الظن بإنتفاء الثواب والعقاب فى هذه 
ا حياة إلا في النادر جداًء والإعتقاد بأنه أمر- ان حدث- يخضم لأهواء 
الآلهة الذين يوزعونه بغبر عدل کا قي الحياة الفانية. ومن جانب أخر فإن 
قصر الجزاء على التناسخ - دون بيان كامل لطبيعته وحقبقته وقوانينه- غا 
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يظهر التناسخ فكرة شائهة لا تحقق الغرض المقصود » لأن الحياة الدنيا- رغم 
رأي البعض فيها- لم تزل دار هناء وصفاء » للثري وللغي . 
نت الطابع: 

ومن الظاهر أن الطابع الإإغريقي غر ات دوا لار 
المتداعىة بدت بفهم خاطیء لفکر لكر 5 الالوهة وتقدیر الاله ٤‏ انت غ 
شکل مفاھے ذات ات . وكان ذلك حيث ظنوا الاههة على قمة ااا يولفون 
حكومة ملكية يرأسها زيوس كبيرهم وينتظم فيها الأخرون فيختص كل منهم 
بأمر معين: : أثنا للحكمة» ومارس للحرب» وكويوبيد للحب» وكليو 
للتدبر ... وهكذا . ومن هنا صارت الألوهية في هذا الفهم حك بشرياً وصارت 
الاآلهة E‏ ملكىة . 


والحكام في هذا النظام على قصور في القدرة دعاهم إلى التخصص في 
العمل ونقص فى الخلتق جعلهم في نزاع دام » ومن النقص والقصور يخلص تقدير 
غير صائب وحك بلا عدل» اظهرهم في أحيان كثيرة ساخرين من الفضيلة 
عابثين بالارادة الصالحة. ) 

وإذا كان تقدير الإنسان للآله ليس غير صورة ذاته ونتاج عقله» کا أن 
فكرته عن الألوهية لا تعدو أن تكون قالب مثله وطابع قيمه »› فإن الشعور 
الخاطىء فى أي منه) لا بد أن يكون سبباً أو نتيجة لتصور خاطىء في فهم 
الإنسان لنفسه 

ولا كان كلا الأمرين سدى الوجود و د کان ناا ان 
تداخل على صور خاطئة ثم تواتر عليها . وبذا نشا الطابع اللإغريقي بكل ما 
مدي اعم اة ف غلل آلا رقا رلااس 
البعض > بجيث لا يكن تصحيح قيمة منها دون فك النسيج كله والعود مع 
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خيوطه إلى البداية » حيث يبدا فهم جديد لأفكار الانسان عن الاله وفكرة 
الألوهية والوجود الفردى. 

ا ا ت الفكرى يغبر ذلك فلا يمكن ان کون آل ع 
لب مه و اتال لا عقن فاعلة للقمد الطلوت. 


تقدیر الطابع الاإغريقي : 

وما يلاحظ فى هذا الصدد أن الحضارة الغربية تقدر الفكر الإغريقي 
و فيه » فقتضعه في الصدارة من الفكر البشري عبر التاريخ » وترى 
نيه اأصل کل فکر ؛ رغم آنه- على ما وضح فیا سبق- ليس غير تشتيت للعقل 
الارنسانی ا من الفكر الحلزون وبعثرة للقوى الوجودية في مسائل من 
النظر المنحرف. 

ورا كان سبب هذه المبالغة الشاذة أن العقل الغربي لم يعرف معنى لوحدة 
الک ووخ ال ات کا لم يلتق بغير الطابع الإغريقي . 

وا وو ا ل و یق غ و ا 
وحدة الفكر ووحدة الذات أو الالتقاء بطابم حضاري ك يجري فخا 0 
الاس الى يفقوم غلها وجودة. 

فمع الارشادة الداعة بعظمة العقل الاإغريقي وعظمة الحضارة الغربية» 
هناك تغافل عن حقيقة أن كلا منها نض على أشلاء الروح وقام على انقاض 
العاني. ويظهر ذلك بوضوح لدى تبيان الطابم الإغريقي في كثير من قم 
الحضارة الغربية: 

اللاوحدانية في التثلبت المسيحي› > سقوط الآلهة في الحركة العلمية الي 
بدت منذ القرن السادس الميلادي . فصام الذات في تقدير التتابع بين 
الوجود والماهية لدى الفلسفات المذهبية والوجودية الغربية المعاصرة»› الخطىئة 
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والخلاص فى اللاهوت المسيحي› جسدية الحياة في الحركة الشيوعية والعقول 
الدهريه› الجر والإاختيار ف ا مذهب السلوكي لعام النفس والتفسير الادي 
للتاريخ› رفعة النظر على العمل في بطالة السراة وانعزالية العام عن الحياةء 
تقديس العقل في النهضة العلمية الحديثه. 

هذا کله يبدو من الواضح للفهم النزيه أن الطابع الإغريقي حصر للفكر ي 
أي مسلك يقتحمه وإغلاق للوجود من أي منفذ يرجوه. ۰ 

ا ن للحضارة الادية الحديثة فليس إلا وها خيلة التتابع 
بينه) . ذلك انه لم يقطع بعد بانتفاء حدوث هذه الحضارة اادية من فكر اخر 
أكثر صواباً . وطالا كانت النتائج غير لازمة ارو رقن دا ت اا 
لا يلزم أن تؤدي هذه المقدمات إلى تلك النتائج. ومفاد ذلك أن الوثب 
الروحي للاإنسان هو الذي أدى إلى النهضة المادية » فلم تلزم هذه النهضة من 
الطابع الإغريقي. ول يكن من اللازم أن يودي هذا الطابع إليها. 

هذا بالاضافة إلى أن حضارات أخرى e‏ 
وأا تضمنت ما ضيع الطابع الاإغريقي من روح الاإنسان ومعرفة ذاته› وا 
بدد من وجوده. 

لقد اعشى البصيرة قي تقدير الطابع الاإغريقي انا تناسحت من خیوط هذا 
الطابع . 
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الرومان 
حضارة الحند: 


راز ا المضارة الأغريقة وعل تاها قات خضارة الرومان وكافف 
هذه المقارة يدانا للشريم وا دة أكار مها غالا للفكر :والقامل :فى 
الخارج كانت الكتائب التي تحافظ على الامبراطورية وتؤكد السلام الروماني» 
وني الداخل كان التنظم الكامل للحكومة والتفريع الق للا ونود ادى 
ذلك إلى تقدير المواطنية درا ن فلم یشهد العام قىل روما أو بعد ها 
دولة حرصت مثل حرصها هي على حق المواطنة أو قدرته مثل تقديرها. 

وقد :ادى ذلك إلى تعلق المواطنين بالدولة ونظامهاء» وعدم تجاوزهم هذا 
النطاق الحدود إلى ما بعد الدولة أو إلى ما وراء النظاء. 
الالهة مع الناس:- 

کت اا عد الان ارو احا و ااا و نتت عدا ل اد 
اغا رهسنة مجردة من النبل والأخلاق الفاضلة . وكان لفظ الاإله ,مم11 
وه يقابل لفظ القديس (أو الولي). ومن هذا القصور اللفظي كان من الممكن 
ا ای ت ا ا 

وكان من الممكن- تبعاً هذا الفهم - أن تتنزل الآمة إلى الأرض أو أن 
يصعد الاإنسان المؤله إلى السماء . لذلك فقد كان الروماني عندما يرى بطولة 
قوق الد الخاد فة ان الظل اله وقد اشرت هذه الفكرة ى كل اللاد 
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ل ن الل ال واو كرف ال ان ل ل ال الارن 
وتتزوج من بنات الناس. 


وبالرغم من أن هذا الفكر استقر في الكيان قبل رسالة السيد المسيح بزمن 
طویل فقد ا حتى وقت الرسالة وإلى و ون الاج وا ا 

E N‏ الرسل الا و اضخا هدا الكر ال كن 
عندما شفى بولس الرسول رجلا عاجزاً رفعت الجموع أصواتما قائلة « إن 
الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا » فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس 
وهر مس .() 

وجاء في موضع آخر ان أفعى نفثت سمها في يد بولس الرسول ولا لم يمت 
ورأى المشاهدون « أنه ل يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله.(«) 
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وكان من نتيجة هذا الفكر أن قصر الوجود الاإنساني على معنى الوطنية 
ها رل اق اف ع ای خا اد وا اج 
على الأولياء والقديسين وربطه بالآهة المؤنسة أو الاإنسان المؤله فلم يتجاوز هذا 
العنى إلى معنى أشمل وأرقى يصل به إلى القدسية والجلالة في رقيها وشموها 
وفالها عن التخديد القاضر أو اللعرفالفا كن 


)١(‏ يراجع سفر اعال الرسل. 
(٭#) سفر اعال الرسل. 
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الإسرائيليه 


الأرض الفكرية: 


اقام بنو إسرائيل- على رواية الكتب المقدسة- في مصر بين ظهرافى 
أهلها فترة طويلة من التاريخ كانت كافية لمعرفة الفكر المصري القدم . 


وخلال هده الآونة لم يكن للإسرائيليين » فكر مىمز › وفما خلا عبارة إله 
أبائهم إبراهم وإسحق ويعقوب (الملقب إسرائيل)» كانوا على خواء كامل 


وعطل إنشائي لم يسمح مم بإبتداع نظام قيّمي أو اننهاج سبيل التفسير المقنع 


وبعد حروجهم من اُرض مصر واستقرارهم ي أأرض كنعان « فلسطين » 
واچ کوف ارات ان ی الال ودارا ی ار ا 
أت ها كار هضور فة ود كلت خط را غل عل كلداتاة افر الاك 
الكلدافى نبوخذنصر التاق بنفيهم إلى بابل حيث قضو زهاء حسين E‏ 
عادوا بعدها إلى اورشلم تحت رعاية قورش الملك الفارسى الذي كان انذاك 
ا ۰ 


و خلال فرة السار البابلي حدث عازج عىصر ی وفکري جسم بين البهود 
و ن ن ا الارا ا اا ار ا 
ق 


1¥ 


عناصر الفكرة: 


ومن هذه الخلاصة التاريخية يكن استظهار العوامل الى نشا فيها الفكر 
SM‏ 

ویلوح من اول وهلة أن أهم العوامل لم يكن غير ترسب مركب النقص في 
الكيان الاإسرائيلي حين عاشوا بين العا مين دهراً أحسوا فيه انم الأقل 
اا وا اا الل س ال ي ف ي ل وا دار 
حركة» ولا هم في دفع عجلة الحياة مكان. ويلوح من اول وهلة كذلك ان 
نتائج هذا الشعور بالعجز والقصور رد الفعل الجامح الذي يخلق لنفسه إإحساسا 
باهتا بالفضل والتفوق. فمن تدارج المؤثر الاإجتاعي والفكر المنعكس قام 
الوجود اللإسرائيلى بفلسفته العامة وتقديره الخاص على نحو يظهر الصلة بين 
الثمر وأرضه. وفي التوراة» والتي ينسب إلى الله الوحى با فيهاء وردت 
نصوص تقم 0 وخالقه إذ جاء في سفر التكوين: 
« وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا »() 

« وخلتى الله الإنسان على صورته » على صورة الله خلقه ذكرا أو انى »). 

هذه المشابهة تشمل البشر جيعأً- لا شك- كا يظهر من إإطلاق اللفظ في 
النصين » وعدم قصرها على نحو معين. وما جاء في النصين يثير في الذهن 
سؤالين عن المعنى والمؤدى: ما المقصود بالصورة والشبه؟ وما الغاية من تلك 
المشاة ؟ سواإلان بد يان كانت الا جابة الصحيحة عليه) تفتح للوجود الاإنساني 
أشرف أفق وأجله. غير أن الفهم اليهودي دار على عقبيه» وسرعان ما أغلق 
النافذة وأوصد الباب دون الترقي على مصعد الفهم السلم. 


(0 .سف الکو ۹2 
9 ق الیک 0 


1۸ 


لقد نبتت على صحراء هذا الفهم نبتة من حنظل الاإضطهاد مرارته أفسدت 
راف چن کور اه کت الله الختار. وكان مؤدى هذا الفكر أن الله - رب 
الكون الأوحد- خلق الناس جيعا ليفضل علبهم الإإسرائليين شعباً» ويختارهم 
منهم . وبذلك یکون الکون قد أُشرف على غایته ویکون بنو إسرائیل هم هذه 
الغاية. وهكذا- انغلق الوجود عند الإسرائليين وعليهم» وأصبح نجرد 
مداعبة بين الخالق وبينهم إن رضي عنهم سودهم على الشعوب وحكمهم فيها › 
وإن لم يرض فعل العكس . 

واق ن فى عار الول تالش ن جو عدر ان لوی 
الإإسرائيليون فكرة الله بقصورهم الفهمي وحدّوا معناها بتقديرهم الختاط 
فتصوروه على هيئة الشخص العادي» صفاته من صفات الإنسان» فهو يغار 
ويحقد ويثور ويندم ويؤاخي ويعادي. هذا فقد عبدوه على خشية واطلقوا 
عليه اسم «إيل » وهو في اللغة الكنعانية لفظ يعني «القوى ٠»‏ ثم انتسبوا 
إليه باسماء تفيد معنى القرابةكصموئيلوإسرائيل وإيل أب وما شابه » تصورا 
منهم بإمكان النسبة على ممول اللفظ . 

وظل الفكر الإسرائيلي زمنا ينسب إلى الإله صفات الإنسان وأعالهء 
فاعتبر أنه كان يتمشى في الجنة وأنه صارع يعقوب ثم أسماه إسرائيل) وأنه 


دفن موسی بنفسه حین مات() 


حليل الوجود: 
وإذ كانت فكرة الاإنسان عن الله مدار قيمه» فقد كان من الحتم بهذا الفكر 
أن يتحلل الوجود الاإسرائيلى إلى عدد من المفوات الذهنية والرطانات 


(۱» ۰۲ ۳) سفر التكوين » سفر الخروج. 
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القجة» طالما كان مثله الأعلى تشخيصاً لرؤى غفوته وأحلام يقظته› وما دام 
ها الل خاضتا اهران الس تة عل ٠‏ ائ سكل ترية: 

فعلى نحو ما سلف» وباستلهام حقيقة الذات أو تشكيلها على نحو غير 
شعوري › بجاهد الوعي الفرد في انتهاج مسلك موحد يناسقه لنفسه من بين 
امسالك الختلفة . وشيئًاً فشيئًاً يصبح المسلك طابعا ثم ينطبع به الوجود فيصير 
ضميرآ» ثم يرتقي به ويتجرد فإذا هو القيمة العليا مثلة لحك الإله وصفاته . 

فكأنغا فى تقدير الإنسان بيقظة النفس وجدها أو بغفو الفواد وهزله» أن 
بجعل إله يقينه أو بجعل إه هواه. ذلك بالطبع مع إسقاط المؤثرات الاإجتاعية 
والإرثية وبفرض حيادها دون ما تأثير في الاإختيار الفردي أو تأثر بهء 
بإاعتبار أن هذا الأمر يجعل البحث حلقة مفرغة لا تعلل الوجود الفردي ولا 
تعلل الوجود الجاعي . 


ولقد كان الفكر الإسرائيلي قاصرأ دون معرفته بحقيقة ذاته وبوضعه من 
الكون فإذا به يرتد إلى خياله يستعيض به عن الواقع ويجنح به إلى خدر 
الضمير. وہذا عكس المنهاج الطبيعي وسنة الأمور فإذا هو يسقط الإله إلى 
الأرض بدلا من أن يرتفع بنفسه إلى مستواه» وہذا ظهرت فكرة الله في 
الوجود الاإسرائيلي على نحو رجل بداتي »› وم يظهر هذا الوجود أبداً في صورة 
رجل كامل أو رجل أقرب إلى الكال. 

حتى أنبياء بني إسرائيل خضعوا لاإنكسار هذا الفكر فإذا بالتوراة تجعلهم 
صوراً أقرب إلى ملوك السياسة منهم إلى دعاة الحتى والنصفة وقادة الضمير 
الان غا 


نتا ئج الفكر: 


لقد تفرع من هذا الفكر فكر اخر مهد للسقوط وساعد عليه حين تبلور في 
عقيد تن : أولاه) : ان النحاة للشعب حعا وبه ا وا ن الو جود 
الفردي حدود بالعیش › ما يعي ددد الحاة من بعد الوفاة. 

E E OS 
حتى الجيل الثالث والرايم ا وهو معنی درز وازرة ورزر أخرى» فيحمل‎ 
يكون نوعاً من المسألة الجاعية على نحو تؤخذ فيه القبيلة جرم فرد منهاء‎ 
وتعاقب المدينة بفعل واحد من بينها.‎ 

ومن هنا جاء خطاب التشريع في التوراة بصيغة الخاطبين» فكان 
التكليف للمجموع كله والجزاء هم جيعاً. ولم يرد بصيغة الخاطب إلا في 
مواضع قليلة كان يقترن فيها بطول الحياة جزاء على تنفيذ المطلوب. وبدييي 
أن طول الحياة جزاء فردي لا يسهم إلا طالبه » ومن ثم كان للخطاب الفردي 
عا و ا ف ا و عل و کی ا 
E E REL Tl‏ ) 

E O TC N O إن ل‎ « 


(۱( سفر الخروج :٠١‏ 0 
()- شف اللا وسن ۲۲:۲۰ 
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الذي آت لاائ e‏ وال الأيد ٠.‏ 

« أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ٠»‏ 

» ا فر أدُضه ووصایاه الي آنا اوك ۴ ا يیحسن إليك وإلى 
اوا ی دل 


حد الوجود: 

فهر ب فاه الخو أن الا ها عا حل ي ق ا لاه 
e OT‏ 
مقصوراً على يام العيش الدنيوي» ولم يكن الوت غير نوم عميق بلا .يقظة . 
وف ذلك تقول التوراة: 

« الكلب الجي خير من الأسد الميت ». 

« الحياء يعلمون ا س ین ا نزات فل لون و 
من جزاء بعد إذ قد نسي ذكرهم E e‏ 
حظ بعد إلى الأبد في شيء ما يجري تحت الشمس(ه) «. 

«ليس من عمل ولا إختراع ولا معرفة ولا حكمة في الماوية التي أنت 
ذاهب إليها »0 


(۱( أا 2 2 
(( سفر الخروج: ٠١:۲۰‏ 
)م( سف التة: ٠:٤‏ 
۽) سفر الجامعه ٤:۹‏ 

) سفر الجأمعة 4»> 0- 1 
)٩‏ لزمور ٤-٤١‏ 


Oo 
رکا سید س‎ 


« تخرج روحه وتعود إلى ترابه. في ذلك اليوم عينه تلك أفکكاره »(). 
دورة الفكر: 

ولا شك أن هذا الفكر يجاني كل الأفكار المعاصرة له» كا انه بجانب 
الفكر الديني في مجموعه. فإذا ضيفت إلى ذلك فرضية اعتقادية بأنه نتاج دين 
سماوي » كان الظن بأنه أثر لعقل مختلط ونفس غافلة أدنى لامر والفن. 

فالفكر الديني عامة› ومنه فكر اليهودية لا بد ان یلح على الجاعة بقم 
التضامن والتكافل والمؤاخاة» قصد التوجيه إلى صور من الإنتشار بين 
الأخرين › والتعريض بجحالة الاإنحصار في الذات وتبديدها في مسارب المطامع 
الخاصة . وإلى جانب ذلك فإن هذا الفكر لا بد أن يفسح للاإنسان أف الأمل 
عن طريق الاإٍعتقاد بوجود حياة أخری وجزاء آجل حتی يبق على التوازن 
الاإجتاعي » حين يفلت مذنب من عدالة الأرض أو يغلب الحق شرير كاسر. 

ولا بد أن ذلك كان قوام الشريعة الموسوية لدى التبشير بها وعند الدعوة 
إليها بادیء ذي بدء» مم قامت عوامل السرخ النضسي والشطر الذهي 
بإظهارها ى شات ف الأفكار النكفرة عل خو ما سفا وان 

اول جا دا ذلك کان بالظن إن الله سبحانه خاص بالاسرائیلین 
وحدهم » ومن ثم فقد ارتسموه شیخاً لقبيلتهم وتصوروه على صورة واحد منهم. 
وكان في ذلك ما يكفي لحد عقوم دون جلال الكون وسعة الحياة. فانحصروا فى 
الأفكار القبلية حيث يعيشون وحيث اقام لله في سكن توهموه. وتلا ذلك 
ظهور فكرة الشعب الختار» بمعنى إختيار التشريف لا إختيار التكليف. 
فكان حةاً ان يكون جزاء ذلك إسكانهم في الأرض الموعودة دون أن يوّخذ 
هذا الاٍختيار على معنى قيامهم بالوجبات والفرائض » بتقدير من الفهم السلم . 


٠۰:۹ جامعه‎ )۱( 


Az 


وه و ا الد و هاه مقط ا الف اذ تل الوخود الفردى 
منها تحففاً » وتبراً الوجود الجاعي » عن عجز التحمل. وبذا حلت في الجتمع 
الإسرائيلى شيوعية الواجبات وفردية الحقوق . وغدا الفرد احرص الناس على 
حیاته . ن و و 
ا و ا و ن ع 
دون الغرم » وعلى لذتها بغير إنكار. جاء في التوراة من هذا المعنى . 

« قتعم جميع حياتك الفانية بعيش مع المرأة التي أحببتها وأويتها تحت 
الشمس لتقضي أيامك الفانية فإن ذلك حظك من الحياة »(. 

« کرهت جیع ا عا ت ال ن ى اى سارك لاان 
خلفى )١»‏ 

« ومن يدري هل کون حکا أو أحقاً مع أنه سيستولي على كل عملي الذي 
أفرغت فيه تعي وحكمتي تحت الشمس... »") 

هكذا» فرد لفرد وليس هناك مجموع . المرء يفكر قي لذته وشهوته ثم يفكر 
فى أنه سبترك ذلك لإنسان لا يعرفه» ولا بخطر في باله أنه ميراث أجيال 
عة مو اد الخاد وات بار الكرهة ن اجون اوى نالفل 
جسرها إليهم. مثل هذا التفكير لا يسعى بصاحبه إلى الجاعة ولا يذهب 
با لجاعة إليه . إنغا يعزل كلا منها عن الأاخر فيصبح الفرد جزيرة نائية ويصبح 
النجتمع ھیکلا بغير روح وفكرة بلا موضوع . كأنه مشجب يضع عليه الفرد 
اُوزاره ثم يبکي لأن ماله من فضائل- إن كان- سوف يوضع عليه ليأخذه 


٩ :٩ سفر الجامعة:‎ )١( 
١۸ :۲ سفر الجامعة:‎ )( 
٠١۹ :۲ سفر الجامعة:‎ )۴۳( 


V٤ 


وا دات الوجود القردى وامخى عاماء ماوامت فضانلة لر وز ةذ ابه 
على غیره» لا تعود هذه عله ولا دعود إليه تلك . 


بطلان الحباة: 

ولقد كانت خاتة المطاف أن ظهر الوجه الآخر للحياة فإذا هى باطلة وكل 
ما فيها ومنها باطل كذلك. عمل الصالح كعمل الشرير» وحياة الاإنسان 
كحياة البهام » ولا وجود حق ولا قىمة فأاضلة › ولا عمل طب ولا سيءَ مقبد . 
وطمذا قال القائل ٤‏ التوراة: 

« يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار. ويوجد أشرار يصيبهم مشل 
عمل الصديقين () «. 

« قلت في قلي إن الذي مجحدث للجاهل يحدث لي أنا أيضا إإذن فلم حكمتى 
هده الوافرة .)١»‏ 

« إنه ليس من ذكر للحكم وللجاهل كليها إلى الأبد » إذ في الأيام الآتية 
کی ی و ا 
ما بجحدث لبني البشر هو يحدث للبهيمة . وللفريقين حادثة واحدة. كا قوت هى 
موت هو» ولکليها روح واحدة فليس للإنسان فضل على البهيمة لأن كليه) 
باطل »كلاه يذهب إلى مکان واحد. کان کلاه) من التراب وكلاه) يعود إلى 
الات 


۱ 


۳ 


¢ 


ت 


(۱ 

٠۵ :۲ سفر الجامعة‎ )٣( 
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حاله الوجود: 


وطالا كان الحكم كال جاهل والفاضل كالشرير والاإنسان كالبهيمة- لا فارق 
فی مصير ولا جزاء » فقد انتهى الوجود وهو قائ ومات الإنسان وهو حي ؛ 
وبذا أصبح الجانب المشرق في الحياة باهتا» وجذب الظلام التابعين وتابعي 
التابعين إلى حيث ينشدون مع كاتب التوارة: 

ركست الحا اذ ماين :الل الاق بعل قك اللبس انه كله باطل 
وكابة روح »(). ۰ ۰ 

« ما کان فهو الذي سيكون» وما صنع فهو الذي سيصنع فليس حت 
الشمس شيء E‏ 
لا صلاح: 

ومؤخراً جداً قبل ظهور السيد المسيح بفترة قليلة ظهرت فكرة العام 
الآخر والامتداد إلى حياة غير الحياة")ء بعد ما كانت الأفكار الأولى قد 
انغرست ف النفوس وآتت أكلها . فأصبح رضا اه عد لاسرال راا 
يعطيه له ي الدنيا وغضبه عقاباً يصبه عليه فيها . أي أن الوجود لم يزل في 
هذا التقدير متسر ا ده الوت وهر لذلكد دافا أبدا = يثيت: فق أرض غير 
صالحة ويعيش فى حياة تضطرب عنده معانيها. 


.١۷ :٣ سفر الجامعة‎ )١( 
٩ :١ سفر الجامعة‎ )۲( 


(م) يراجع سفري دانيال وملاخي . 


۷٦1 


الملسيحيه 


حال الوجود عند الدعوة: 

جا اله الح برمالة بان ار وة من الأفكار كانت خنطا 
غير متجانس من اللاهوت المصري والفلسفة الاإغريقية ومدنية الرومان. فما 
اصح بى ا لضان اة .ولس من شك اى أن هدا اخلط فد ىء 
مظفرة الادى سكلا مدنا لكة فق طاق الاتانة الفة لن نحطي عر غل 
O TO O TE‏ 

فالوجود لا ینفتح ولا یرقی دون إیان بذاته. وهذا الا ان بدوره لا کن 
أن يكون شذور فكر . وإغا لا بد أن يكون لبا وأصلاً ينطوي على القوة 
الفخرة اللذات والطافة اذاف الفن. ل خضونة وجةة وفاغلة ي وفك كان 
الا حساس بفراغ الوجود من محرر يسكه ذنباً يلح على عصر الميلاد وثقلا يرزح 
على ضميره» حتى تفجر الضمير عن رسالة السيد المسيح فمحي الذنب وامتلاً الفرا 
حركات الاإصلاح: ) 


ع و ر 


وإذا كان من شأن الباحث ألا يغمط التاريخ حقا » فقد تعينت الاإشارة إلى 

ما سبق الرسالة المسبحبة من حركات ثورية كانت تستهدف ما استهدفته تلك 

)١(‏ تقول الرواية الرومانية ان زيوس غضب على الجنس البشري ها كان يرتكبه من مظالم فاط 

الوانةة واعى امن اة هل اتم هة القائل عة فضارت دى فة وتي 
الحضارة المنسوبة اليها باهلينية. 


¥ 


O‏ كانت إلى ردود الفعل أدنى منها إلى 
عخاض الخلق . 

فمن جانب السيادة قام بعض القياصرة بإصلاحات تشريعية قصد إنشاء 
طبقة جديدة من الناس . لکن هذا القصد كان 5 EE‏ السلطان دون 
أن يعْنى بالوجود الفردي حقاً. ومن هنا كان أشبه بقوالب تحاول تشكيل هذا 
الوجود با یلام مزاج الجا ولم يكن رغبة في إصلاح صادق. 

فن خا الكافة قامت ثلاث ثورات للعبيد . ظهر « ونس » قائد ثانيها 
لأتباعه فى صورة النى المرسل. وكان لقائد الثالثة « سبارتاكوس » في نفوس 
مقودیه ن لك غر أن هذه الثورات على ما ظهرت فيه من ضراوة م 
تضف إلى الوجود الاإنساني قيمة جديدة واحدة وبالتالي فاا قصرت دون هزه 
أو حتى المساس به. 


اتات لقتل : 


وة أمر هذا الإخفاق بالنسبة للجانبين إلى أن جيع الحركات كانت 
تعبر عن إنقلابات السلطة ولم تكن تعني شيا فبا يتعلق بثورة الفكر أو تقيم 
الوجود. وسواء أكانت فى صورة تشريعية أم كانت تردا عاما فالنتيجة 
واحدة» وهي رغبة الاإنفراد بالسلطة أو الوصول إليهاء بجيث يحل أشخاص 
بدل أشخاص آخرين أو يقوم نظام على أنقاض نظام غيره» مع بقاء الهيكل 
الإإجتاعي على ما هو عليه . 

وم أمر آخر أدى إلى ذلك الإخفاق ذز ما ها ارال اة إن 
تنجح . فقادة الاإنقلاب كانوا في نو اهر اطالا مرهوین اکر منم 
ا فر ون وس اها کان سرا عل الد الفادق أن هالا راو 
يتشرب روحه بحيث يصبح على نهج المثْل. . هذا فضلا ع) کان يودي إليه بريق 


۷۸ 


السلطان وهالة البطولة. الجثانية من رفع للقائد حتى أعلى الراع وال 
الوصول إلى مستواه البطول . 


رساله المسيح: 

وجاء | المسيح حىنذداك تر اله دات مفاهم ودلالات جديدة» ومن م 
کانت هذه e‏ الو 
المحس ھل لل ا ول داغة لالغاء الكل وحرير الفكرة» 
خصها للحصر والياس ET‏ 
ا وان وا 

ولقد حیا دعوته وحیا رسالته » فکان بین الناس فی کل مکان مثلاً نابضاً 
بقیمه» وکان وجوده عبن ما دعا إلبه. 

ومن هنا محقق الامكان › > وأصبح ال المسيح ETT‏ وحباة . دعك 
أ کان ٤‏ ا صوره حر د هذ فی دعد يسعی إليه الاإنسان- إن سعی - 
لاهثا فى ياس لوه » ويشعر معه بقصر الجهد وقصر العمر دوں الوصول إليه. 

وکان شان الل المتحقى والقىمة الحة والامکان و کان ق أي 
زمان وکان- إذا ما اخ ره کل فر د على مستتو أه وأدرك معناه على فدر 
قهمه › أن | و جود الحواريين والأتباع بر عة الوصول إلى ذات المستوى 
وتفجير كل ما في إمكانهم من طاقات لتحقيق حياة راقية كحباة الثل . 


قىمە الوجود: 


والررتفاع به إلى درجة يكافىء با الكون بأسره» ثم تحقيق ذلك كله فى حياة 


۷۹ 


عنيفاً حین تساءل: 
« اذا ينتفع الإنسان إذا كسب العام كله وخسر نفسه.. ٠»‏ 
لا شي . 
« وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه »؟ لا شيء كذلك. 
الوجود الفردي يقابل الوجود العام . والفرد يكافىء الكون .تلك 
هي اهم ركيزة PE E PE O a‏ 
ES‏ جدیدا» يجعل لوجوده معنى ثم يجيا هذا العنى حقبقة. 


الكسب الحقيقي : 
شاف أك من ذلك قد اغظى الد المسيح للاإنسان أملا ا ق 
هو أن يستحيل إلى قوة عظمى لو أراد. وبالاإضافة الها اا ان صل 


السيح = 
الحقى الحقق أقول لكم. من يؤمن بي فالأعال التي أعملها يعملها هو أيضاً- 
ويعمل أعظم منها ».(" 


وطریق ذلك کا جاء في الآية هو الاإيان تالشند اللسيح- فكرة ة وحقىقة- 
الل غ خب اليه تما للامس .وكا نادار ها وهات غلا انا 
وزکاة للنفس ٤‏ تعاون جدي مع الجاعة. 


(۱) انیل متی )۲٦ :۱٦(‏ 
() انجیل متی )۲١ :۱٦(‏ 
(م) انجیل يوحنا )۱١ :۱٤(‏ 


فكأنما لب الرسالة المسيحية دعوة إلى تحقيتى الذات داخل نطاق موضوعي 
من قم الجاعة› في سماحة الشعور بالعزة» وبغير سماجة التطبيتى الحرق . فقد 
« خلت السبت للإنسان ولم يُخلق الإنسان للسبت ».( « وليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان بل ما يحرج من الفم هذا ينجس الاإنسان ». 


الأمر للإنسان فى وجوده» فقد خلقت له الحياة وليس العكس. وبفعله 
هو - لا غیر- يضفي عليها النور E N‏ 
ا چ الوجود الفردي بصورة جديدة 1 يعهدها من قبل »› وانفسح مامه 
بالتالي أمل مشرق» أصبح الطريتق إليه مهدا بفكرة إرتقاء الذات وتمذيبها . 
وقامت السماء بدور مكمل ٤‏ فح الطريق للوجود حتى النهاية › فهي ن لا 
ينال حظه من الدنيا عوض عنها وبديل ها . وبذا امتد الوجود وامتد حى 
وصل إلى معالي امتداده وقوته. 


ردة الفكر: 


ومهم يكن من أمر الفكر المسيحي ذاك بالنظر إليه من جانب الدين أو 
EE E E‏ 
ره رة اغا ان لاض كرون بالا عان لا الجيل فنك دوت دد 
إنتهاء رسالة السيد المسيح ان قام بوسل الرسول() بدور کبير ي التبشير با 
افا نر الود الاه وا نا بالغقافة الليتية بكل ما 


(۱) انیل مرقس (۲: ۲۷) 

(۲) انمجیل متی )١١:٠٥(‏ 

(۳) تلميذ غير مباشر للسيد المسيح . 
)+( 


۱ 


وکانوا يسمونن الامیین 


A\ 


فيها من خليط » وكانت دعوته في التبشير خفية تنتقل من فرد إلى فرد» فقد 
کا ات ان تاغل وا ن الا توانر غاد ا ا ی 
ا حددة» ولم تكن مقتَنة في نصوص تلفظ عنها أي دخيل. 

ورما كان شفيعاً هذا الفكر في الظهور أن دعاة الرسالة المسيحية اهتموا 
كثيراً بأن يوّمن الناس بالسيد المسيح » ومن ثم ألحوا في الدعوة إلى الاإيان على 
حساب الأعال» وأهدروا الأصل في سبيل الذيوع. 

وههذا السبب كان بولس الرسول يكرر قوله أن البر ايان فحسب » والاإيان 
واا خا ولا ا غار فن اف مد ال رل وچاد ي اعا 
الإجيل: 


«إن الإنسان لا يتبرر باعل الناموس بل بإيان يسوع المسيح' »> 

« الخطيّة لن تسود؟ لأنك لستم تحت الناموس. بل تحت النعمة) » 
« كل ما ليس من الإيان» فهو خطية > 

ومن الواضح ان فکراً کهذا لا بد ان یکون قد نشا على مراحل من 
التفاعل بين الداعي والمدعوين. طبع الوه ا فاا با وال اا ى 
البو اول الأمر دعوة إلى الإله » ثم بعد ذلك دعوة إلى الإيان بالمسيح. 
وتلا هذا تفضيل للاإان على الأعال» م احاح على هذا التفضيل واعتباره 
ال الخ اا واد ود ای ف جنع المؤمنين ينضح 
السلب والتسلم ا ن اف قد ار الا رار واف ںا کلت ف ان 
جفت الا قلام وطويت الصحف » فام يعد من إرادة الاإنسان ان يوّمن وهو غير 
ختار لذلك» أو أن يبَر واسمه فى سجل الأشرار. وہذا طفح التشاوم والشعور 
)۱( غلاطبة 1:۲ 
(۲) رومية ٠٤:١‏ 
(۳) رومية ۲۳:۱۶٤‏ 


AY 


با لجبر» وامحی كل تفکير ئي حاولة الخيار وتزكية النفس بالطموح والرغبة 
والارادة» وظهرت فى الأسفار هذه النصوص: 

« الختارون تالوه). 

« الأعال قد أكملت منذ تأسيس العا ) ». 
تنافس الأفكار: 

ومن الد الد کر ان هده الأفكار لم تكن وحدها على صفحات الخو 
إنغا كانت ثم أفكار أخرى على المت اما ر ان اة ن لفات 
ايل عل اق ال ا رة واارس او ات 
الانسان غير إيان مجرد من آي جهد. وعلى سبيل المثال جاء في رسالة 
يعقوب(۴) : 

« الایان بدون أعال ميت ()». 

« الأعال أكمل الايان. بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيان وحده». 

هذا فضلاً عن أن أقوال السيد المسيح صريحةء من احتساب الجزاء على 
حقىقة الأعالء وييزان الحق وحده. فقد جاء في الإنجيل: 

فیخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. والذين عملوا السيئات 
اا ا 


۷:١١ رومية‎ )١( 

۳:٤ عبرانین‎ )+( 

(م) أخ للسيد المسيح يقال انه ابن ليوسف النجار لا للسيدة العدراء. 
(۽) رسالة یعقوب ۲: ٠۹‏ 

(ه) رسالة یعقوب ۲: ۳٤‏ 

RE 


Ar 


« تعرفون الحق . والحق يحرر؟) ». 

وان كان من الطبيعي بعد تداخل العقائد » أن يتسرَب ناموس لاان إلى 
الأناجيل التي کی فد .دوه وإنتشاره ٠‏ فإذا بذه الأناجيل تتضمن 
فقرات تفضل الإيان على الأعال زع) فان الخلاص به وحده؛ إلى جانب ما 
تضمنته من تعالم أخرى تعلي جانب الأعال وتقرر ان الحساب والجزاء 
يكونان على مقتضاها . جاء فى إنجيل يوحنا على لسان السيد المسيح: 

دلا يقدر أحد أن يات إل أن ل يعْط من أبى١)‏ » 

« هذا هو عمل الله . أن تومنوا بالذي هو أرسله.() » 


نهاية ا)طاف : 


وهكدا تقر هذا القكز ف الوجود فأصبح أه قبنة وا طهر خاوره م 
ظل يستشرى حتى وصل إلى حد يحو فيه خطايا البشر جيعاء فمجرد الأيان 
بالسيد المسيح (في ثالوثه المقدس) يهب الاإنسان نعمة الخلاص من ذنوبه 
والخلاص من خطيئة البشر. وتكرار الأيان وتوكيده يودي بالتالي إلى حو 
الذنوب وغفران الخطايا . وہذا ل يعد أمام من يومن ثل هذه الفكرة أدنى 
سبب يدفعه لکي یکبح جموح نفسه وہذب شهوات جسده» إلا أن يكون ذلك 
اناا ام ال جرد كك اغا ا ك 


فاستوى في النظر رجل يعمل للحياة ورجل لا يعمل أبدآ. بل إن هذا 


(۱( امجیل يوحنا ۸: ۳۲ 
)۳( ا جيل يوحنا 4٤:“‏ 
)٤(‏ انجیل يوحنا :٦‏ ۲۹ 


A 


الأخير قد يفضّل إن أعلن إياناً خائراً عليلاً كران الأطفال والعجائز مم يظل 
جحدده دوا بألفاظ لا دعدو حل الشفأه. 

وہذا بطل العمل والجهد› وامحت معاي الاإرادة والمثابرة» وخرت 
۶ ث ت 
افکار الحرية والاإختيار فانغلی و جود التبم حجميعا ؛ من در مهم والخطىء › 
زاف ادر و ان اا 


A0 


الإسلام 


البيئة الفكرية: 


إزاء إنغلاق الوجود كافة بعد ما طراً على الرسالة المسحية» كان من 
الضروري أن ينفتح مرة ثانية بإرادته ES‏ الفتح هده المرة من 
جزيرة العرب. 

ومن هذا الجزيرة قبل بعثة مد (عليه الصلاة والسلام). لم يكن للعرب من 
فكر خاض» فيا خلا جبرية صارمة فرضتها عليهم ب بيئة جافة قاسية. وحول 
هذه الفكرة الجادة كانت تتردد أصداء من الفكر الفارسي والفكر اهندي . 
هذا ع ل جانب الأفكار المنقولة عن اليهود من ناحية» واللاهوت اللسيحي 

وبيها كانت هذه الأفكار جيعاً ترى أن الانسان أشرف التلى وأفضله 
وأنة قت تابخ ق :الاه المرة تلو المرةء جزاء وفاقاً» كانت ترى كذلك أن 
اول 0 كلا را چون « لا جديد تحت الشمس » 

وقد ظهر ذلك بأوضح تعبير على لسان الشاعر عنترة العبسي قبل الاإسلام 
حن قال :- 

« هل غادر الشعر اء من متردم ...)»( » 


)١(‏ والشطر الثاني للبيت: أم هل عرفت الدار بعد توهم. 


AY 


ل اا و ن کل ار اض ارف كا انر 
جد ید . 


اثر البيئه: 


مل هده الأفكار المتضاربة لا تکاد دفتح وحود المرء ا له أ 
يمح و جوده حی رغلقه له ودوصد دوره اقل الاارتقاء» الا انه عىث 
ونافلة > لا يور وجوده ف ف الو جود العام ولا دقفت ا إليه. 


فالفر د بأفکا ر کهذه ياق إلى الو جود E‏ بغبر ضرورة لازمة أو معنى 
E N ES ES‏ 


و ت رل چ (عليه الصلاة والسلام) وعم الاإسلام أفكار 
اشرق حيعاً » ارتد الأمر للفطرة فظهرت فكرة التجربة مرة.أخرى على نحو 
ای وال 


وغاو ذلك إن الحاة رمد وان الوجود واخد من اعرا ,ومن جا نب 
أو تراوح بين ذلك وهو بالتالي لوجود تال یتوقف على نتائج جهده. 


۲٣:۱۹:۷ الاعراف‎ )۱( 


۱ 
ر 
(۲) البقرة ۲- -۳١‏ ۳۸ 


AA 


حقيقة الوجود: 


فالوجود الفردي- في الرأي الاإسلامي - بلاء وتجربة. وهو مَعْبَر إلى حياة 
أخرى» أرقى أو أشقى . هذه الحياة الأخرى هي الأصل» وهي كذلك مطمع 
الوجود. ومن ثم كان على المرء أن يسعى جهده لينال فيها حظه دون أن ينسى 
نصيبه من الدنيا . وجعنى أوضح: أن يكون إحتال هب التجربة سبيلا لتلك 
الحياة الأخرى» بحيث يكون تجنب اللهب عجزا عن مواجهته» لا فضلا؛ 
EYN a ANOS‏ 


حال الوجود: 


E _ وهو بعر‎ . e a 
التالى له ا‎ yT 

وفي القرآن الكريم كا في الأحاديث الشريفة وردت TT‏ 
العنی ثم تکرره وتؤکده. 1 
حدود الوجود: 

فوجود ادم وزوخە غل الارن انما محدد وا غا خالا مه لع ان 
سبحانه وتعالى الا يفعلا أمرأًء هو الأكل من شجرة محرمة. ووجود كل آدمي 
بالتالي إا يتحدد على هذا النحوء وبثل ذلك المجال» لأن وزر آدم وزوجه 
مقصور عليه] لا يتعداه إلى الغيرء ولأن خطاب) بالتكليف لم ينع خطاب بنيه 
به . 

فقد وردت قصة آدم في القرآن الكريم في مواضع عدة على تواتر ذلك 
المعنى . منها « ويا آدم اشک انت وزوجك الجنه فكلا من حبتث شنا ولا 


۸۹ 


تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس ها الشيطان ليبدي فا ما 
ووري عنها من سؤاته) وقال ما نہاکكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمه) انى لكا لمن الناصحين فدلاهم) 
بغرور. فلا ذاقا الشجرة بدت ها سؤاتم) وطفقا بخصفان عليه) من ورف 
الجنة. وناداهما ربا ألم أنهكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا 
عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن م تغفر لنا وترجنا لنكونن من 
الخاسرين . قال اهبطوا بعضك لبعض عدو. ولك في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين . قال فيها تحيون وفيها توتون ومنها خرجون. 

یا بني آدم قد انزلنا علیک لباساً یواری سَوْءاتک ولباس التقوی 
ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننك الشيطان 
كا أخرج ابويك من الجنة ينزع عنها لباسها لير) سؤاتها . انه يراک هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون(). 

ومنها: 

« ... فأرّفم] الشيطان عنها فأخرجه) ما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضك 
لبعض عدو. ولك في الأرض مستقر ومتاع إلى حین فتلقی ادم من ربه کلمات 
فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهبْطوا منها جيعاً فإما يأتينك مني 
هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم يجا نون ». 


دلالة قصة أدم: 
واا ما کان آدم » شخصا او رمزاً» وکیفا کانت اة اة اا 
مرا فان جوهر القصة واضح ومحدد فى البيان: 


۲٣ -۱۹ :۷ الاعراف‎ )۱( 


۳۸ -۳٦۹:۲ البقرة‎ )۲( 


U IE a eo 
ثانياً : رتبت تلك الخالفة وجوده) على الأرض وضعاً وظرةً.‎ 
لا دوا لوو ن ن‎ 
رابعاً: تاب الله على آدم ما آم » غير أن ذلك لم يقه تجربة الوجود الدنيوي ول‎ 
يعده إلى ما كان فيه قبله. من حباة الدعة والبراءة غير المكلفة.‎ 
خامساً: خوطب بنوه ومن یرمز إلیهم بتکلیف خاص بکل.‎ 
التجربة والرغبة:‎ 

فكأنغا فرض الوجود الدنيوي قصور في إلتزام أمر» ورغبة في حياة 
التكاليف . وعلى قدر القصور وطبيعة الرغبة تكون حدود هذه الدنيا ونطاق 
التجربة الجديدة» على نحو يظهر من آيات القرآن الكرم وأحاديث السيد 
لجل 

« ونبلوك بالشر والخير فتنة ». ) 

أ ك مي الجرا و عدو ضور هدو لرن ان کان عا اضات 
لاان جر ٠وا‏ كن ما اة 

«لتبلون في أموالك وأنفك0 ». 

آية تؤكد فكرة التجربة . وتبين إنتشار مجاهها إلى الأموال والأنفس. أي 
إلى كل ما يكون عناصر الوجود الفردي. 

« وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) ». 


۳۵:۳١ الانبياء‎ )١( 
۱۵۲:۳ آل عمران‎ )۲( 


(۴) القصص ۲۸: ۷۷ 


آية تهدف إلى أن يسوي الإنسان بین مستقبله وحاضره. فلا یسعی إلى خير 
الآخرة باهال الدنيا. إا عليه أن يرعى وجوده في هذه الحياة وتلك رعاية 
كاملة بحيث تكون حياته الدنيا سبيلاً إلى حياة الآخرة. 

واغفل لدنباك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك توت غدا » 

حديث شريف يفيد معنى إتصال الوجود واستمراره إلى ما بعد الحياة. 
كا يدعو إلى العناية بكل جزء من هذا الوجود عناية حذر واستعداد. 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعاهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون'»» آية توضح مكان الرغبة في إختيار حدود التجربة. هل هي زينه 
الدنيا التق تغرق الإرادة فى ملذات الحياة» آم هي بساطة واعتدال يدع 
الإرادة على توازن فى التصرف. 

« فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم. إنا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون' ». 

E A TT 
قد تكون عذابا هم فيها وني الآخرة. بعنى إتساع نطاق الأإختيار إلى صعوبة‎ 
وعسر يتأكد معها الأإخفاق في إجتيازه.‎ 


ااا و ل را 2 يطالبه بالعمل» كفاء اوت 


ENON E aE Ee, 


۱٦:۱۱ هود‎ )١( 
۸۵ :۹ التوبة‎ )( 


VE 


تأصلت فيه. فبها وحدها يكن للسلوك ان يقوم اوا ا و 
عن ذلك فان الفكرة فى التقدير السلامي تلقي على الوجود کا اھا ن 


۶ 


اولا: 


اا 


ثالاً: 


افا 


حدوده وظروفه واوضاعه على نحو یظهر ما يلي : 


ا0 و ای ر ا لت رھ الى رن 
للتجربة بإرادته. «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وجلها الإنسان إنه كان 
لوا هول 0 وواد ول أن الرجرة لى رطا أو تهنا 
کا انه ليس أمرا غامضاً فرض على الاإنسان دون أن يسهم في أنه أو 
یکون له خیار فيه . 

ا الود حه مو جا ية غر ا ها و 
يلحقه. فهو جزء من کل متأثر به وموثر فيه . وفهمه يقتضي معرفة 
کل ما یتصل به من حیوات. 

انه لا معدى من الرضاء بالواقع على ما هو عليه . طالما كان لإرادة 
الاإنسان دخل في وقوعه على نحو ما وقم. وسواء وضح للاإنسان فعله 
الذي سبق به الخيار او لم يتضح. 

انال مام الاإنسان لتغببر واقعة أو تحسين حالة يكمن فقط فى 
الفعل الاإرادي يزکي به نفسه في خلق أُفضل ونج أكرم» بعنى أن 
إنتظار بحسن الحال دون عمل إيحابي وكذلك الإلتجاء إلى جرد 
الدعاء والتةام والتعاويذ غير مجد في التغيير شيعًاً. 

الت لش غا ن ل خا ا 
الا و غا وط خدوا 


ومذا التكامل لفكرة التجربة يزول التناقض المزعوم في الحياة الدنيا. 


(۱) 


۷٣۲ :٣۳ الاحزاب‎ 


VT 


EE‏ الال ولو و والساطان والمرض» و إلى ذلك > معالی 
حدیده »› فالو جود ل اة سا بقة e‏ اة لا حقة › وهو من ۴ م مقادیر 


حل ود التحربه: 


وإذا ما عدونا فكرة التحربة كمنارة تهدي لاا فوا »> لنبحث في 
كنه التجربة وحدودهاء راعنا ان الفهم الإسلامي جعلها- حققة- حجربة 
كاملة شاملة . فعلاقة الوجود العام بالوجود الفردى- - فما يتعلق بالظروف الي 
تحبط الانسان والصورة الى ترنسم ا ذاته وتتشكل »› ليست - ي الفهم 
الاإسلامي المتقدم- ا للسلوك بقدر ما هي أدوات التحربة اوت 
الإختيار . وللفرد إن أراد نجاحاً أن ينجح رغ عنها . وله إن لم يشأً ذلك ان 
فل دوا : 


فكأن حدود التجربة- على هذا المعنى - هي بذاتما حدود الحياة حول 
الفرد»› قبل اق تحاص الح ا مر يدة دقفر الأسوارء وتتطاول لى مأ 
وراء ها من عزم. 


وقصور الطاقة او ضعف الاإمكانية حسوب للفرد ف عاولته إجتياز 
التحربة . وكذلك الشان فما يحيق به من مصائب . فلسست هذه جزاء فحسب › 
وليست تلك قوالب الجبرء وإغا ها على نحو ما سلف مقادير من بلاء وجزاء 
يتخذ أكثر من صورة تنشكل با الحياة شيا فشيئاً ني تجاوب بين الكون 
والذات» تتوالى على مدار الأحداث فكأن الحياة على مفهوم الفطرة› جال 
حي لاعداد النفس إعداداً EY‏ کا ملا ؛ ؛ شاا ف ذلك شان مرن اق ی 
به امروٌ نفسه لإجتياز بطولة ماء والفوز بنصرها. 


۹٤ 


طاقه الوجود: 


وا لماز هتا طافة الأشضان. ومعى أدق ت قدز ما يتجبل »من اق الأمور 
وتقلب الأحوال وفجاءة الحوادث وتنوع المقادير وخيبة المسعى. 

« لا يكلف الله نفسها إلا وسعها. ھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت »> 

دلااتكلف نفا إلا وستها:©. 

وإِذ کان من طبع الانسان 1 يقصر جهده دون الكفاح الجدي ويحد 
O E O I CI‏ 
شك فة 

« يعام خائنة الأعين وما تخفي الصدور »". 
بیان الجزاء: 


ولا كان تصرف الاإنسان ا بعد ذلك إلى وجوده» ا عليه » 
مؤثرا فيه » فان الذي يقصر فی بذل طاقته أو حفل عن بیان حدوده- غشا أو 
إعالا ت نا جتمل :ورزر ولك وخدهء فلقد طل نة لا غير واساء إل وجوذه 
دون سواه. وعلى هذا المعنى جرى التعبير الإسلامي في عديد من الآيات 

« إن الله لا يظم الناس شيئاً ولكن الناس أنضهم يظلمون )(٠»‏ 


۲۸١ :۲ الىقرة‎ ) 
٩۲:۲۳ الۇمنون‎ ) 
۱۹:٤۰ غافر‎ ) 
( 


۹۵ 


« ومن يعمل سوء جر به 0( 
» أولئك الذين خسروا اي . 
امتداد الأثر الوجودي: 


وتأسيساً على ذلك يتعين أن نفهم النصوض الي NN a‏ 
الوجود الفردى إلى سواه على غير ما انتهى الفهم من الاإسرائيلية. وجاء ي 
القران الكرع: 

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله 
ا0 5 م 

وق الحديث القدسي : 

« ف آنا الرب المعبود خارف الأولاد ا تصنع الجدود ». 
ks‏ وقد رة الراب وال أن فر 
الوجود قد يصل إلى ذرية صاحبه- - جزاء له على ما اقترف من ام ویلاء هم 
ر على إجتياز السوء. وبالتالي » فإإن طهر الوجود قد يتد إلى ذرية 
صاحبه- مثوبة له فيا أحسن من عمل وبلاء م يبين حالتهم عند إجتياز 
ا فان هذا وذاك » بصدد الأثر الو جودي › كا لميراث المادي والخواص 

اموروثة سواء بسواء. 


3 : ك ء O‏ ع 
والامر من بعد » متروك لکل وجود يي الذرية » بحسن أو يسيء يفحر أو 


١۲۳ :٤ النساء‎ ) 
۱۱۸:۱7١ النحل‎ ) 
PTE NS 2 
۹:4 النناء‎ 


۹٦ 


طهر . وهو بفعله بحدد ل نكل قرات وجوده وکل طاقاته» سبيله ق 
اا الا ةو اة ها اواك 

ذلك أن تقدير الوجود فى مساءلته يقوم على نصين:- 

« ولا تزر وازرة وزر اخری ' ». 

« وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) ». 


وا كرون اداد ااي الوخودق ال الر أن سوا وان خا بلا 
e ET‏ 


مناز الوجود: 


ولقد ا الإنسان من جانہه ارأدة یعرف ہا حقيقة وجوده» ثم يعام قدر 
قصوره ووصع حدوده... ذلك هو العقل . به بحسن الى وجوده او يسيء › یعدل 
مم نفسه أو يظل ... إن اتخذ إلهه عقله عَدّل» وإن اتخذ إلهه هواه خذل. 

والأمر - من ثم - يقتضي ميلا إلى العقل يجلوه بالتفكر والتدبر والتامل. 
نا غن الرق: د ناوغرا ي الان 

ومن هنا قضى الإسلام بتبجيل العقل تبيجلاً تاما وتقديس حريته› ما 
کان هو وحده سند الارنسان ق إجتياز البلاء ومركبه في عبور الحياة. 
وبجعنى آاخر ما کان هو محل الاإٍختیار وغايته. 

وني القرآن الكر من آيات إحترام الفكر والدعوة إلى إعاله ما لا يدخل 
والتعقل. وهي UN al EOE a‏ 
)١(‏ الانعام: ٠١٤:١‏ 
(۴) الاسراء ٠۳:۱۷‏ 


۹۷ 


« أو لم يتفكروا في أنفسهم ٠...)‏ » 

« إن فى ذلك لاآية لقوم يتفكرون"' o‏ 

« وف الأرض آيات للموقنين وني أنفسك أفلا تبصرون' ». 

وفى الحديث الشريف دعوات ملحة إلى إعال الفكر » وإعتباره أساس 
المساءلة: 

« الدين هو العقل . ولا دين لمن لا عقل له ». 

« أول ما خلق الله العقل فقال له: قبل فأقبل . ثم قال له أدبر فأدبر. م 
قال عز وجل : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك بك اخذ وبك 
أعطي وبك أثيب وبك أعاقب ». 

هلوا تشدرز عا اعطاه الله عز وجل من العقل» فبقدر ما أعطوا 
من العقل كانت أعاهم . وبقدر ما عملوا جزون ». ) 

وى الحديث الشريف كذلك أكثر من الدعوة إلى أعال العقل» تفضيل 
E E‏ ا ر ا 
سنة ». ثم تفضيل العلم على الشهادة في سبيل اله » وهي أسمى الغايات الإسلامية » 
فقد قال عله السلام « یوزن يوم القبا مه مداد العلاء بدماء الشهداء ». 


سبيل الوجود: 


هذا يقطع الفهم الاسلامى فى أن البيّنة وحدها- بعنى المعرفة الواعية- 
هي سبيل الوجود.. «ليهلك من هّلك عن بينة ويجيا من حي عن بينة) » 


(۱) 

() النحل: .١١:١١‏ 
(م) الذاریات ۲١:۵١‏ 
(ء) الجادلهة 0۸: ١١‏ 


۳ 


٤ 


۹۸ 


ففي القران الكري: 

« يرفع الله الذين آمنوا والذين وتوا العام درجات »(. 

وق الحديت الشريف : 

« ... إنما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفى عند رهم على قدر 
عقوهم ». 
الفكر الوجودي: 

ولش جنك فى أن دغوة التفكر هده ٠لا‏ ايد أن تضخت الأننان- 
Nd ESE dE‏ 
درج التفكير من الوجود الفردي إلى الوجود العام. 


ومن هنا كان الفكر الارسلامي دعوة مباشرة إلى الفكر الوجودي بداءة م 
إلى فكر الماهية- بعد ذلك- لن يشاء سعة في الىحث . 


والذى يقرا قول الرسول عليه السلام» رحم الله أمرأ عرف قدر نفسه. 
ده ار اط مر غا ی الالت الد 
أثر الفكر: 

ی ار لفرت ف عه ارلا 
إرهاصا بتيار جديد شمل کل مناحي التفكير. 

ففي الشعر ظهر أبو العلاء المعري ليقول: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت با لم تستطعه الأوائل 

ا و ا ای ان وزد 
أضاف إلى الوجود كثيراء وإنه- قبل ذلك- كان ضرورة ولازمة. 


۹۹ 


Ch e ال بة ا‎ TN 
من الوجود بل فه)ا هذا رو وتاغل اساین جدیه.‎ 
وكان ركيزة الأساس حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه:-‎ 

« اعرف نفسك تعرف ربك» وأعرفک بنفسه اعرفک بربه »» وهو حدیث - 

الوجود- على مانوه عنه- من الذات إلى الكون نقلاً طبيعياً لا طفرة فيه. 

هذا ا رفعه للدات وعزه»› لاه ا الكون 


E N E TT O A 
ووو ی إلا للذات المفردة. وعن طريتق هذه الذات يبدا‎ 
استشعار الكون» ثم الإمتلاء به شيئاً فشيئًا » بجيث يحل الوجود الذاتي- على‎ 
. درجات الا منلاء - حل الو جود الكولى‎ 

ثم كثيرون حيوا وجودهم بالفعل على هذا النحو» حتى وصلوا إلى اعلى 
درجة للذاتية » وهي ما أطلقوا عليه تعبير الاإنسان الكامل. وعند هذا الحد 
قال الحلاج- أحد الرواد- انا الحتق »ثم قال: 

« هوى ومن هوی انا حن روحان حلا ا‎ Us 

وبغبر تعرض للاظر يات الفلسفة الى رات ذلك اا ما یسمی « و حده 
الو جؤد « اة « الاتحاد بس المحلوق و « « فان هذ | القول يعبر عن الاٍنفتاح 


الل و معنى اخر » بين الذات والكون » بين الوجود 
الفردي وكل وجود » فيفتح وجود الاإنسان من كل جانب وإلى كل إججاه. 


ie e 


نتا ئج حددة: 


على أن أهم نتيجة وصل إليها هذا الفكر الثائر حقيقة كانت نقله للأمر 
من جال القول إلى جال الفعل» حين انتهى إلى أن التصوف يودي في آخر 
درجاته وأعلاها إلى سقوط حواجز المادة والنظم الكونية الثابتة في أغوار من 
الاإرادة بحيث لا يتقيد ا الفرد ولا تحد من تصرفاته. 


فالمتصوف الكامل- على ما قيل- لا يعرف تغير الطقس صيفا كان ام 
سْتَاء » ولا يعجحزه ثقل الادة عن ان نفل فن کان إلى کان کا اء 
ووقةا يريد . ولا يقف دون الزمن جامد بوقته » بل انه يبرق خلاله کل عن له 
n Ss N‏ 
یری الاضي جميعه وأن يطلع على الستقبل ا 


وضرف ار خو فد هدق ل ا ال ي ى ا 
الواقع تؤيدها أو تنفيها » فإن جرد بزوغها على سطح الفكر يكفي قي ذاته 
تدليلا على ما انتهت إليه فكرة الوجود في التصوف الاإٍسلامي من فتح أفاق لا 
تحصى ولا تحد أمام الذات البشرية الطاعحة » تحاول أن تبلغ منها ما تستطيع به 
ان تتفوق على قواها وان تعلو على قدرتما ثم تسمو بهذا وذاك على قيود اكان 
وعلى حدود الزمان. 

أن المثل المعطي ليس هو المهم » وني هذا الصدد » إا المهم تلك القدرة التي 
ر التي تظهر وراءه» والتي قد ویو ا کل ا 
LSE CS‏ وتلك القدرة لا يوجهها إلى الفعل النافع 
الصحيح وإنا يسحبها إلى مجالات السحر وما شابه. 

وهكذا أدى انفتاح الوجود- في آخر صورة- إلى نتيجة عملية تزيد 


٠١١ 


جدواه وتحقق أغراضه فى صورة واضحة حاسمة. وما أقربه بذه النتيجة إلى 
قول السيد المسيح عليه السلام «الحق الحق أقول لك من يؤمن بي فالعال 
التي أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها ». فكأنا الفكرتان رافدان 
من نبع واحد» توحي إلى الإنسان إندفاعاً مع تيارها حتى غاية بعيدة من 
السمو والرفعة. م تهبه على ذلك جزاءين: 
6 فالفعل جزاء نفسه » لا يودي إليه- حةا- من إرتقاء الذات وعلوها. 
٠‏ وهو من جانب أخر » سبيل لتخلص الاإنسان من قيود المادة وجمودهاء 


الغو علا وا اة 
وهکذا ا الو جود الفردى- بالفکر الاإسلامي - صرورة لازمة کا 
اُصبح دا معنی ومعزی . 


وان ك ار اين قات م ال ال ون طانم 
الحقيقة وإدراك الغرض البعيد من وجوده» وبه انتهى إلى أن هذا الوجود 
جزء من كل» وأن إرادته اسهمت فيه وجوداً وحدوداًء وإن جال الوجود 
جاع مقادير بحتلط فيها الجزاء بالبلاء » وإإن على الاإنسان واجب السعي - عن 
ببّنة من عقل واع- إلى تزكية نفسه علا وخلقا > بکل طاقته وکامل قدرته» 
حى يرقی ي دانه وي مدارج الكون» فيكون قد عبر البلاء بصبر ونال 
الجزاء عن خير 


تفدیر 


0 


إن إستعر اض تاریخ الفكر » وبالتالی إستعر اض 0 الو جودية فره يىس 
مجحلا ع أن اکان e‏ ه ګجحرده ٤‏ ا ٤‏ الحاة- سی 
والوجود ا >۴ ا دونه 0 2 الذات امغردة 


وني الحالة الأولى» كانت البشرية تأري وتنضر حين تزدهر فبْها الحياة 
وتتفتح نتيجة لاإرتقاء الوجود- خاصة وعامة- إلى أفاق الرفعة وذرا 
الو ا ى الحالة الثانيةء فقد كانت دات الحياة تذبل وتجدب كأثر 
لتفكك عناصرها في ذوات منحصرة متفرقة تدور حول نفسها دورات 
مهتزة تؤدي ہا - لا محالة- إلى مهاوي الاإنحطاط ودياجيره. 


الوجود في الفكر الوسيط 
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الوجود ي الفكر الوسط 


ما أشبه الفكر البشري حين يصعد شوامخ قممه ثم هبط إلى وهاد سوافحه 
ا اا ف د او 

E N N E a J 
تلك القمة حتى ينحدر الحجر إلى السفح فيدفعه ثانية ثم ثالثة وهام جرا.‎ 

والفكر البشري كذلك. فهو مدفوع إلى الإرتقاء والتفوق بقتضى تلك 
السورة التي تتأجج في أعاقه وتتوهج في ذهنه» غير أنه سرعان ما ينتكس 
بغر وره فيسقط إلى حضيض الجهل واوحاله؛ غ ِد يحاول الاٍرتفاع مرة اخرى 
وبغاود الا کاس بعدها » وهکذا دوالىكڭ . 

ا ق 4 س 
lan N SS CO‏ 
إنتصار الجهل مرة وإلى إنكساره أخرى» في معركة تثل كفاح العقل البشري 
للتخلص من أغلاله ثم الإنطلاق إلى القمة ذات يوم » بغير قيود تعوقه أو حدود 
ر 

وببنا يعني ظهور قصة سيزيف في الأدب الإغريقي أن الوجود الفردي في 
)۱( سیزیف ود مروز كان ملكا على كورنيثة في بلاد البونان » وجاء ذكره فى الاساطير الاغريقية . 


E EU E‏ ا ر 
الى اسفل فيعود ويدفعه الى اعلى من جديد وهكذا. | 
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ذلك العهد كان قد انغلتق على الإنسان تاماً > حتى جعله أداة في يد الالهة تلعب 
بشقائه وتلهو بکده» دون ما مبرر لذلك من فعله او من تقدیرهم » بل ودون م 
أمل فى غناية متهم ورعاية أو مثوبة لاوسلا بيا تعي تلك القصة ذلك كله 
يدل مفهوم التأرجح البشري بين سفح الفكر وقممه والتوثب ا إلى 
شوامخ تلك القمم ان الوجود الإنسانى لى يزل حتى الآن حرا طلقاء وان 
أمامه - على المدى البعيد- أملاً ساطعا لم يخفت بعد ورسالة كبيرة سوف يدرك 
حقیقتها ذات يوم قريب . 

ومن أجل بلوغ ذلك الأمل وفهم تلك الرسالة ينتقض العقل بين حين وحين 
لینحی جانباً عنه غروره وکبریاءهء م یجاول ما آمکنه احتضان E‏ 
كفاحه ليوالي الضرب يقي بداء الزمن على هدی من تجاربه وخبراته . ولقد بلغ 
العقل من غايته شأوا حين تغير الوجود في تقدیره محاولاته تلك حتی وصل إلى 
إنفتاح لیس بعده إنغلاق- على نحو سلف بيانه- يتبلور كله في قول السيد 
اسح ان من يمن به يفعل مثلا كان يفعل هو من معجزات بل وأعظم منه. 
کا لور ا الا العملية التي وصل إليها الفكر الضوفي في الاإسلام 
غل قاد الد فة وة 
التجديد والتقليد: 

وکان من اا ق الظروف الطبيعية لجرى الأمور- أن يجري الفكر 
بعد ذلك إلى أبعد منه» أو على إحتال آخر» أن يحافظ على ما كسب من قمم 
وما احرزه من سموق. غير أن ما وقع فعلا كان على العكس من ذلك تاما » فقد 
انعصر الفكر كله فى الشرق العربي- أثر نمضته الإسلامية- ثم خلف هذا 
الاک س د غ اغ الخد ا ااا اوو ي 
القهقرى إلى النبع » بدلاً من أن يسيروا معه قدما إلى المصب. وما كان من 
الك لل هة الد أن ان ره EN inl‏ 
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EST TNE‏ ازاءها فمن لا يسایر طوفان 
الفكر الدفوق في مجراه الساعي إلى الحقيقة- طواعية منه وقدرة- إنا يقوقع 
من عقله ثم ينرجس من کیانه دون أن يؤثر على مسير التيار» إلا بقدر ما يجاول 
ذلك التيار الواعي أن يفتح القوقعة أو يحل عقد الكيان» فإن لر جد قبولاً 
لأغراضة جرف الجمود معه حى يصفيه - إثناء فورانه- في مصفاة تقدير 
يستفید بالروائق والشوائب على حد سواء. 

وقد كان من مقتضى تغبير فكرة الوجود إلى ما كانت قد انتهت إليه ان 
تطابق القول فيها مع الفعل» أو معنى أخر» تلاقي الفكر مع الحياة. ووصل 
إلى لب الحقيقة العملية با كان يستحيل معه أن تنتكس الحياة مع الفكر إن 
إتتكس» أو يتبدد الفعل مع القول إن تلاشى. ثم حدث في أوج الفكر 
ااعافق ان رلح ات إليه وإلى وجود الآخرين - بالتالي - أبلغ 
EN‏ 
الفلسفية اليونانية وجهاً لوجه» يجاول في تفاخر أن يبين مواطن العظمة فيه 
اا رو اط الج ن هة اة وا ی ا ر ا ا 
حسابه عنصر الحركة التي انزلق عليها الفكر من أيام الإغريق حت عصر 
الرسالة الجدية» كا فاته من جانب أخر انه يقارن ما بين فكر الوجود وفكر 
المأهية. وكلاه) من واد يغاير وادى الآخر. 
لقاء الوصات: 

الل الوا کا وا ن وا r EE‏ 
و فقصرت نظرتا على أصول اء واا ول تعد تي تہتم بالواقع 
ا ب و ا رلت ج الوخود ة4 وا ت عنه ف e‏ مذهبية 
رو فا كا جاور الد دوز حول رداصلا ا واا اة 
وعظمته ومسبباته والغاية منه. وقد أدى ذلك ضرورة إلى إهتام الأفكار 
ال الا ان وه ك اف صرت هة الانكار فل الوجو و ركه م 
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كل جانب- تاركة شتى المسائل الفلسفية الأخرى إلى الأإمان وحده» جلها 
بالوجدان العميق 8 قصلت الافگاز الدينية عن الجدل المذهي » فام 
تىحث - قط - ما تبحثه هذه عادة من مسائل » ولم تخض أبداً في موضوعا 
التقليدية » كخلتق العا Uk‏ الأول ISO‏ 
ال کا أمر ذلك كله- e‏ - إلى الإیان بالدين يذكرها 
٤‏ نصوص مقررة()ء ثم يأتي بعدها على الوجود موضوعه » فيفيض في شر حه 
وتعليله حتى يسقط في كل نص أو فكرة» أي شيء قد يکون او يظن› أنه 
حائل بين الوجود والكون. 

فكأن إنتقال الفكر الإسلامي إلى الفكر الإغريقي › يقم عناصر المقارنة 

سين أوجه المشاہة والإختلاف» كان بلا شك عملاً خاطئًاً وسقطة لا تغتفر » 

أنه سح مناقشة مات الإيان من أفكار مناقشة قوامها الك والجدل i‏ 
ااکرورى د ى مثل هذه المناقشات- ان تضيع الحقائق في مناهات الألفاظ » 
وان تشوه المثل من حوم اللدد. 

وهکذا امتد طوفان الجدل- با قد ينطوي عله ملاهاة وشطط - إلى 
القدسات العليا فى أعلى برج للإيان الشخصي » حين هبطت هذه الفلسفة إلى 
مستوی الفرد العادى بشكلاتما تلك وبجدها ذاك» فتبلبلت الأفكار واهتزت 
اللا احا ا 


وعلى ا من إن بعص العقلاء ودوي الفهم السديد حاولوا صرب معا قل 
الجدل وروأده»› ق جلة کل التفلسف الأ جوف() فقد کان الأمر ورل فض . 


أي الذي لا ڀنبي على معطيات الدين وعلى الواقع الانساني. 


11۰ 


فإذا بفلسفة الإغريق - Ey ELE OEE‏ 2 
أفکارا مبجلة لدى الخاصة والعامة بحيث صارت أصولاً للمسائل فى 
مباحث الفكر. وما كان من العحب ان ا 
الفكرون فيه أن يقيموا من الفلسفة الاإغريقية » وفلسفة أرسطو بوجه خاص»› 
هاديا للبشرية كلها » ورقيباً على حركة الفكر بأجمعه» حتى بعد ان سطعت على 
هذا الفكر شمس الاإيان » وأضاءت الأديان السماوية كل ركن فيه. 

وربا كان من آثر ذلك أن ظن البعض بالعقل البشري قدرة أكثر ما له 
E‏ اعتقد خطأً ان عتلاً كعقل ارسطو إستطاع- TO‏ 
ان يکون. شه لان ل وللا جال الال ارول کل الال ال اء 
ال ودا فیوفق فيه استلهامها » ثم يوفق في تصنيفها. 

وة ل فد اطق ها الع كان عة بد عن الأسرل كا : 
E‏ به ىدنا الإ لاد والوثة» قابعا عة عل هناكل صما من فلسفات 
الصور والماهية» متنكباً سبيل الوجود وأهدافه السامية. 


إنتصار الحباة: 


کا أن ا آخر› 4 ل وواقعىة»› حبی وجوده كاملا دوں أن 
يىد ده طا قة طا ق ہیں الكر والغرور. وهولاء ِد کانوا يدر کون جدود 
ويعر فون فدر آنفسهم» د فعو ا عحلة الجاة حیں ساروا ق تىارها متعاونين 
العناصر كأفة › لا منسحبين ناحية ولا ملتزمين شقا فى الجوانب. 


ولا كان التاريخ - عموماً- يورخ للأفراد أكثر ما يورخ للحياة » فقد أظهر 
غ صفحا زه حصوم الو جود وأعداءه من اعتزله وعاش ڊعہدا عن دیء 


حرارته وفيض حيويته . وہذا أصبح تاريخ الفكر تاريحاً لسقطاته وشطحاته» 
محل كل هه ارك الذين استبدت بهم شهوة الشهرة واضلتهم فردية 
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التفكير » فانسحبوا من الوجود ر > وعاشوا على الصورة مخدرين » يخيل 
إليهم من فرط ما انطووا على المياكل أن كلا منهم أرسطو زمانه » أو زمان 
الغابرين » وزمان المقبلين . 

وبين حين وحين » كان واحد من أنصار الإنسانية يلحظ ما بحدث ويدركه 
فارخ ن آل صر ف واو لا ع لا قلة ولا توشر إلا فی أضيق مدى» 
لغلبة الفكر المقابل وسيطرته على العقول جيع. وهكذا ظهر في العصر 
الوسيط عبد الرحن بن خلدون بافکاره الي حاول ان یدرس ہا امجتمعات 
وتاريخها » فوضع بدراسته تلك أسس عل الاإجتاع » وهو الع الذي يتناول صلة 
الوجود الفردي با حوله من عوامل وموّثرات» وظهر كذلك» على نہج مقارب › 
مفکرون آخرون» مثل عى الدين بن عرلي والقديس توما الأ كويني » والقديس 
اوغسطین » وتلاهم فى العصر الحديث بسكال ومين دي ريران» وشلنج 
وشوبنهاور وکیرکجارد > حاولين جميعاً- كل بطريقته أن يرفعوا راية الوجود» 
في احتجاج صارخ على التركيبات العقلية امجردة. 

وإذ كان التاريخ الكتوب- ك ذكرنا- تعداداً للمعالم وترجة هما أكثر ما 
هو بيان للطريتق له وتصوير له» فإن دراسة الحياة النابضة بالحقيقة› إا 
تمس فى الفنون والآداب والأمثال السائرة» بوصفها- على ما سلف بيانه- 
تعير الوجود من ناحيةء واللسان الفصيح لواقع الشعب الجي» من نأحية 
أخرى 
الوجود في واقع الحياة: 

ومن استقراء خلاصات التعبير ووسائله تلك › ي ی لغة من اللغات وي 
أي عصر من العصورء وعلى الأخص ما كان منها عصراً للحضارة وعهدا 
e eT‏ چ ف ا م قامات قراف التخرة 
الشخصية- على خلاف في الصل ا لروح العصر وتقاليد القوم. 
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ر ديك ن الا كال العيةء وها جرئ بن الير رئ الاشال» 
تصادف فى الشعر العري بيتاً توارثته الأجيال نقلاً » وتداولته الشعوب قولا ء 
ذلك قول الشاعر : 

لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

الايد والتاءت فى تسر اللاعر وي كان الام الى نطقت بدا 
ار ى10 ا اا ال ا د 
بدونه من صفتها فتصبح اي شيء› إلا ان تكون كذلك . 

وما كان من قصور اللغة أو فضول القول أن يتضمن المثل لفظي العناء 
والمكابدة» بل إن ذلك كان- بلا اد ثك - تعيرا صحبحا واضحا عن 
العنى المراد والمدف المقصود منهء بحيث يصور ما قبل المعرفة لظن من وعى 
أو را بن حضو سی 

ضرف ا اا ت ال الوخد کل عاد ا 
تي عن إحياء مواته» ولا تكل من حثه على أن يلقي بذاته إلى الغار حتى 
يلسعه الواقع بلهب مقدس » يقضي - في جوانبه - على برودة النظر اجرد من 
أية خبرة عملبة. 


hE 


الفكر 
ف الفكر الحديث 
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الوجود ف الفكر الحديث 


انتهى الأمر - بهذا- فى العصر الوسيط » وما بعده» إلى فصام كامل بين 
الفكر والعمل » أدى بكل منها إلى انتهاج نهج خاص به. وبينا انعكف الفكر 
على نفسه يبحث ني الفروض الجدلية » انعطف العمل على الحياة يعافى منها 
ويكابد »مم يحجمع الخبرات إلى الخبرات » ويضم التجارب إلى التجارب» فا ير فع 
محصل البشرية ويدحو وجودها لينتشر على الوجود كلهء ثم يسربله. 

وليس معنى ذلك أن حركة الحياة السارية تجردت من كل إشعاع فكري» 
فجرت على النحو من الاآلية صارم » لا يعرف الفهم ولا يستفيد بالاإدراك ؛ لكن 
الي ,اتتام بن النكر والسل. أن النكر جرى جتان ن التجربة اة 
بيغا جرى العمل بعزل عن نفحات العقل التجريدي. وہذا افتقد الفكر كل 
ره عله كلا افتقد العمل طفرات التقدم والاإندفاع» تلك التي لا تقع 
عادة إلا بعد ما يتشبع الفكر بالتجربة ثم يعمل بنبضه على دفعها إلى وضع 
e |‏ 

والذي لا شك فيه أن هذا الفصام» ما عرقل تقدم المحياة وعاق سيرها 
الطبيعي لا أدى إليه من عزلة» شبه تامة» بين العامل والمفكر » فبينا جلس 
NES O oS‏ 
کچ ا 8 عنها؛ دار الآخر في مصنعه بين العدسات 
والأنابيب يرتب با أمور معيشته» أن ينتهي أي منها إلى أن إتحادها في 
العمل يوفر على المشرية جا غل کاو دون أي فا ات 
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والعدسات صنع المرْقب (التليسكوب)- فبا بعد- فجعل من الرصد عملية 
سهلة ها سس من العام والواقع - فأصبحت التجربة- به- تأكيدا للفكر » كا 
ضار الفكر اغلاة لفان الل كا غا طلف الشرية = قل :ولك طوال عيد 
الفصام » تكسب بترفع الفكر عن التجربة جهلاً فوق جهل . وكان هذا الجهل 
ا تاغدل تا اکر ر 

على أن أحدأ- في وقته- لم ينتبه هذه الحقيقة البديهية» فسار الركب 
وقلن الأعن غطابات من زىت الباة وكان اة المطافة ى هدا الضدد غا 
بدا راود الاذهان من انت غل أن العا کله ق پد العامل کا کان = ن 
جانب أخر- ما انتهت إليه فلسفة هيجل من تقدير مبالغ فيه لكل ما هو 


عقلي . 


هيحل ) : شطاحة العقل : 

والذي بهم من فلسفة هيجل- في محال البحث- آنا افترضت مطابقة 
ما هو واقعي هو عقلي » أي أا جردت الحياة من طبيعتها الخلاقة » ثم جعلت 

٤‏ ۶ £ ء 

منها صورة باهتة لا يكن أن يدور به آي ذهن مكدود في أمسية من اماسي 
الضن: 

ونتيجة لأخذ الواقع بعايبر العقل » وفرضها عليه » إنتهى هيجل إلى أن 
الامور جحميعا تسير على قاعدة واحدة» تبدا بالفرض م ظهور النقيض م 
إندماج الفرض ونقيضه في فرض اكمل يظهر نقيضه بعد ذلك؛ وتدور 
القأعدة . ومودی تلك الفكرة أف الحباة دىدو غل کل معن › وهذا هو 
الفرض؛ ثم تنكشف معايب ذلك الشكل » وهذا هو النقيض ؛ م مجري الحياة 
)١(‏ هيجل » جورح فلهام فردرك )۱۸١١ -٠۷۷١(‏ فيلسوف الافي فلسفته مثالية مؤداها ان 

للكون روحا تبتدىء من مراحل تطورية يعنيها المنطق الجدلي. 
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على شکل جدید تتلاشى منه المعايب التي وضحت » وهذا هو إندماج الفرض 
ونقیضه ؛ وهو بذاته فرض اخر» حجري عليه ذات السنن. 
ای ف اسح س الا ك ان اعا من 
البشرية كلها » إلى ما يشاء له تصوره؛ بالعقل وحده؛ ودون ما اعتراك للحباةء 
ا وات ا کن أن طهر عله من فكل غريب لا تهت اله الضور أا 
اها وال در ا او واا اا عل ا 
البشري المعاصر والنظم السياسية التي تأثرت بهاء زع بأن الإشتراكية هي 
الشكل الأكمل لجتمع إقطاعي تنقضه الرأسمالية» وما استتبع ذلك كله من 
تر امل ى ماه الر جود الان ا كل عاستا عن النكرة ضهان 
اثر ها وإنتشاره على قم البشرية ومثلها» وهو ما يكشف بدوره عن خطورة 
ترك الفكر اجرد يستشري وينطلق › دون ما ثوابت من الواقع تحده وتهذبه. 
وإذ كانت المحياة قد قومت نفسها بنفسها فأعادت للعلم مكانته فيها » فإن 
الفلسفة بدورها- قامت بالحد من المبالغة فى تقديس العقل الجرد» فتولى 
كانت » وبر جسون من بعده» على دراسة من النهج الفلسفي » وضع العقل في 
مكانه الطبيعي من الحياة كا تولى بعض آخر من المفكرين ذلك الأمر في طلاقة 
من الفكر ل يلتزموا فيها مناهج البحث المذهي » وكان أهم هولاء جميعاً » المفكر 
الدانماركي »كير كجارد »وهو الشخص الذي يبدأ به تاريخ الفكر الوجودي الحديث . 


كير كجارد () : نصرة الإنسان: 


يكن كير كجارد فيلسوفا» بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة» وإغا كان 
E‏ بکل مفهو م هذا الافظل من معان › دعر ض ٤‏ حباته لأزمات عده 


أرهفت من مشاعره وملات وجدانه بالاإیان الدينى الكامل. 


)١(‏ سلف السبان عنه 


وكان- في عصره- أول مفكر هاجم الفلسفة الميجلية في نقد متوال يدف 
إلى أن يستبدل بالفكر الموضوعي فكرا خاصا تنبع فيه الحقيقة من صمم 
الذات. وهو- من ثم- اول من جعل من الازمات النفسية والتجارب 
الشخصية نقطة البداية فى الفلسفة الحديثة. وإذ كانت حياته مليئة ثل هذه 
الأزمات » غنية بالتجارب» فقد انتهت به أفكاره تلك إلى تعمق الوجود وتفهم 
معناه» ي جهد مستمر ليفلسف حياته ء ثم يجيا هذه الفلسفة من بعد. 

ق اا اتی ف کر کا وک کان ر ن 
إنعدام الذاتية ي علاقات و و ا وات رید مى 
لاحات من الو ولال جه اا عل ال ر ها ل كر 
كخارد خاته خد الفزاة والسمت باعتارها بكارة اة وکل الل 
والطهارة» ولا تؤديان إليه- حتا- من إتصال دائم بالذات الإلمية وشحن 
مستمر لطاقة الاٍيان. 

وإذا أردنا أن نوجز فلسفة كير كجارد» تبينا أا تقرير لا في الحياة من 
تناقض » وتأكيد لقيمة الذاتية في السبيل المؤدي إلى الحق » وإيان كامل بأن 
الذات المطلقة يكن ان تتكشف للذات الفردية من خلال الألم والقلق والندم 
والحصر النفسى . فالحياة- في هذه الفلسفة- معاناة الذات للوجود في محاولة 
لتقرير مصيرها» والوجود على هذا المعنى - هو الاإختيار» وهو الصيرورةء 
وهو حباة الوحدة والتفرد» وهو الإنشغال اللامتناهى بالذات» وهو الشعور 
با لخطيئة ء ثم هو- أخيراً- الوجود أمام الله. ۰ 
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والذي يلاَحَظ على هذه الفلسفة- أو هذا الفكر بعنى أصح- انه لم يات 
ایل ماه ی و ا ووو اکا چ ا وت ا ف 
قبل كيف أن بيتا من الشعر العربي تضمن- بإيجاز- جل فلسفة كيركجارد» 
اا ا کن ری ال و 


۲۰ 


I N TS EC GEC E E 
نقلها من حط الحباة الكاملة والفكر الحر» إلى عال النظر الفلسفي : خاصة‎ 


وقد کانت و عل فلسفة ھىحل › ولورة على الفكر الموضوعي والمناهج 
المذ هة السائدة. 


هوسرل : الوجودية تتصيد منهجا: 


لد ادت اف جو ن تسير على الدرب» فتتابم خطة 
کیرکجارد ف حديت الفكر اسلوب الحياة» دون أن تلتزم منهاجاً ا ق 
Sl EGE EE AE U O 2 a‏ 
الألاني أدموند هوسرل وضع منهاجاً خاصاً عن فلسفة الظواهر التقى مع الفكر 
الوجودي في الطريق » فصار منهاج هذا الفكر » ثم فرضه- بالتالي- على 
التاريخ الفلسفي . 

وتتعرض فلسفة هوسرل لدراسة وقائعم الفكر والمعرفة» دراسة وصفية 
محضة » على نحو ما نحياه في صمم شعورنا . فالشعور- فى هذه الفلسفة- ينعطف 
نحو الأشياء لمعرفتها لأنه بطبيعته متجه إليها بقصد فهمها » والذات الفردية- 
من مح لا بد ن تتجه نحو موضوع ما هذا الغرض. وبذلك يقوم نوع من 
الإحالة بين الذات والموضوع فان ل غور اغا هو ي حقيقته شعور بشيء » 
أما الشعور الجرد من أي موضوع فهو ضرب من الظواهر العقلية = ليس إلاً. 

فهو سرل إذن دعا إلى عدم ع الأشاء إلا من خلال الشعور» ومفاد 
و ا او ا ی ن وا ا 
مام الشعور» بوصفه واهب كل معنى . 

وعلى هذا وضع هوسرل منهاجاً ليس في حقيقته غير وصف لعطيات 


(۱) هوسرل ادموند (۱۸۵۹- ۱۹۳۸) فيلسوف ال اني » يقوم مذهبه على الظواهرية. 


۲۱ 


الشعور المباشرة وهو المنهج الذي طور الفلسفة فجعل منها جرد عام وصفي 
حك » لا أثر فيه للاستدلالات العقلية الحضة »› طالما كان الشعور فارغاً من أي 
مضمون إذا لم يتصل ني الواقع بموضوع. 


ومن الواضح أن نقطة التقاء فلسفة الظواهر هذه بالفلسفة الوجودية إن 
كان إهتام كل منها بالذات الفردية والشعور الخاص» بإعتباره) مبداً كل 
إدراك ومعنى » أو بتعبير آخر» بإعتباره) الأصل في أي منها. 

أما مفرق إختلاف الفلسفتين » فهو أن هوسرل افترض وضع الوجود- يا 
بحتويه من موضوعات- بين قوسين » لينتهي إلى أن الشعور وحده هو الذي 
a gs E a‏ 
إلى ضرورة حذف هذين القوسين » وهو ما انتهى ا إلى الجحك على الشعور بأنه 
جرد عدم او اا > بغير الشعور عدم وان الور دون الاشاء = 
بالالى د عدم كذلك. 

غل ات اوش ارو ی ا ا ا 
في مرحلة خاصة من تطور الفكر الوجودي» نزع به- مرة اخرى- منازع 
E O DE ETE‏ دونه کل آمال السموق» م 
حر که - وحده- يعيش على العزلة ويدور حول الوهم» وبذا ملا کیانه بالعدم» 
وستت قواه ف الضياع. 
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لقد بدأ الفكر الوجودي- منذ بدأ الإنسان- بوصفه نتاج الواقع 
وخلاصة التجربة الشخصيةء وهذا كان- في فجره- إيانا بالإنسان وقدراته. 


۲۲ 


تدرح الإان هذا إلا نتيجة طبيعية لجرى الأمور» فإن حبة الإيان- لا 
شك- تعلو شجرة ثم تطرح ثرا . والإيان بالإنسان الفرد لا بد أن يصبح إيانا 
بالإنسان الجنس» ثم أنه- لا بد كذلك- أن يصبح إيانا با فوق الفرد 
وا لجنس » وما يعلو عليها معا » وهو «الله » سبحانه أما الفكر باي من هؤلاء 
فإنه مودّ- لا مشاحة- إلى انتشار الكفر على الطريق كله بحيث يغرق في 
طوفانه - كل القع والمثل » ومن ثم يغرق الأإنسان نفسه بعد ذلك» وبعزله عن 
کل إیان- حى يانه بذاته. 

ركان ترت الغدهة إل الك :الرجروى ك ى العضر الدوت = هو با 
قوض ذلك الفكر » إذ جعله محرد تقرير لعزلة الأإنسان عن كل شيء . فانتهى 
به ذلك إلى إنكار شامل لا حولهء ثم إنكار للأيان باي قيمة او مثل» أو 
الاإيان بالإنسانية أو الإيان بالل تعالى. 

اوی حا قل ال ك الى ا لد ا 
عرف مهاج هوسرل ؛ > فصار هذا المنهاج عثابة اهيكل العظمى منه» يكسوه 
کل ت E‏ وبذا انطبع بصورته وتشکل يته فاٍذا به 
يستعمل فكرته في حذف الوجود العام ثم إذا بعد ذلك- ونتيجة للتقابل 
٠‏ الفكري والتضاد اللفظي - يصل من حذف الوجود العام إلى حذف الوجود 
الفردي» وإسقاط العدم بظلاله القاتمة- هنا وهناك. 


جبریل مارسل (): تطسق المنهاج: 


واول من استعمل منهاج هوسرل ق فکره» کان الفيلسوف الفرنسي 
جبریل مارسل . غیر ان مارسل هذا کان مؤمنا- شان کیرکجارد - فلم ینحرف 
اح ل و 
)١(‏ فيلسوف فرنسي وكاتب مسرحي » وقد قدم عمله الفلسفي إلى العام اساسا عن طريق يومياته 
الي ظهرت في اجزاء ثلاثة (يومبات ميتافزيقية » الكينونة والملك» الحضور والخلود). 
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ويكاد هذا الفيلسوف ان ينتمى- هو الأخر- إلى طائفة المفكرين 
والتأملين أكثر من إنتائه إلى صفوف الفلاسفة . فهو م يصدر في تفكيره إلا عن 
تجربة خاصة» ولم تم إلا ما اتصل بطبيعة عمله ووافق نفسه» وبذلك جعل 
تأملاته الفلسفىة ولبدة تجارب ذاتىة معينة وخلاصة مواقف نفسية صافية. 

و کک رل مار هواد ال ری فو رق ان 
علاقة غامضة تربط اللات اد لل واا روا الور اى 
شيء . ولكن - هذا الجسد- لا يعبر عن كل الوجود ولا يستوعب صمم الذات 
وإنغا يسمح بايجاد سار خاص تحتلط فيه إشعاعات الذات بأصداء العام 
الخارجي . 

فكأن الوجود- في نظره- ليس حقيقة أو واقعة» بقدر ما هو عمل 
واكتساب » والوجود الكامل- في هذا التقدير - هو تلك الدرجة السامية من 
الذاتية حين يكون بوسع الإنسان أن يحخلتق نفسه بنفسه. وان يتقبل المسئولية 
المترتبة على كل أفعاله. بحبث يظل- دانًا- في محاولة للعلو على نفسه. 
كارل يسبرز: نہاية التعبير الشخصي : 

وإذا كان جبريل مارسل» وكيركجارد من قبلهء قد آثرا التعبير عن 
وجوده] الذاتى وتجاري) الشخصية» فإن فيلسوفاً آخر- هو كارل يسبرز- 
حول بالفكر الوجوذف إل نكر غفل مشظم نىرى ف ها الفكر: 
ویتمیز بطابع اض خض الوجوذ الا سان فى ذلك الل الأراذى الى خد 
به الذات على عاتقها مسئُولية وجودهاً. 


ع 
وهو - ف ذلك - يفرق ما بين الوجود الطبيعي الذي أعطي للاإنسان قبل 
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کل جهد - والذي رأینا من قبل انه حض الكينونة - وبين الوجود الحقيقى › 
الف ا ا ا ی ا 
تظهر الصفات الشخصية من خلال تفاعل العوامل الموروثة بالظروف الحيطة 
والمواقف المتحددة. 

فاع الوجود د عل ذلك لس غر عة ا غار رة جر ار 
فيه حقيقة وجودية لا تكاد تنفضل عن الوجود الشخصي . والحرية- فى نطاق 
وي و ا ا و ا 
أي أن الجرية- عند كارل يسبرز ومنهج متناقض من الضرورة والاإختيارء 
يتقبل فيها الاإنسان قدره ثم يسعى به إلى المبداً الأعلى « أو المتعالى ». 

وعلى هذا الفكر - فإن الاإنسان الذي يجيا وجوده حقاًء هو ذلك الذى 
تتحد إرادته بقدره» بحيث يرتضي مصيره فينبع الاختيار- تلقائياً- من 
قرارة وجوده» خلال عمليات متوالية من الإتصال والترابط » تسفر عن طابع 
شخص فرید من نوعه. 

ومن هذا الفكر » وبعد كارل يسبرز» بداً الوجود في الفكر المعاصر يتخذ 
شكل الفلسفة وطابعها الكامل » وبعد أن كان- قبل ذلك- مرد التعبير عن 
الذات وتركيز خلاصات الخبرة والتحربة. 


هيدجر : فلسفة الوجود: 


الألمانى مارتن هيد جر الذي كان يعلن ف كل مناسبة آنه يبحث فلسفة الوجود 


ویری مارتن هیدجر ان الوجود يقتصر على الاإنسان وحده. ما باقي 


(0 هيدر غارى (1۸۸5=-۸4۷) فقوف الان ند أن للاو جووة الالاوة: 
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الوضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجود» مثال ذلك أن الحيوانات تحيا 
والموضوعات الرياضية والأدوات الادية تظل ومظاهر الطبيعة تتجلى . 
NEE N ego CA yT‏ 
جود منفتح من کل جانب» يتصل بكل ما في الحياة» سواء ثاء ذلك ام ل 
1 وهذا الاتصال يجرى على نحو حركة مستمرة من الأخذ والعطاء تستجمع 
فى حاضرها آمال المستقبل وخبرات الماضي» نم تنطق با لنحقيق ذانبا . 
لاان = غلل هذا التقذ ير مشروع وجود دة س الاي إمكانيات ل 
يتخيرها» ويجحده من المستقبل مصير لا بد له أن يتقبله› وهو الموت. 
فالوجود - بذلك- واقعة زمانية يجد فيها الإنسان أن بيله وبين نفسه 
OE‏ مجتازها » لكنه- مع ذلك- يوقن أن أمام عاولته تلك فكرة 
اموت تتهدده بالفناء والعدم » لن الوت لس واقعة تاق ف نهاية الحباة وبجدما 
يحقتق الاإنسان ذاته »إا هو واقعة لا تكاد تنفصل عن فعل الوجود؛ وهو بذلك 
ینهی الحياة ف آي وقت » بغير حسبان )ا إذا کان الإنسان.قد حقق رسالته أو 
انه لم یزل بعد ي دور هدا التحقىق > لكن هيدجر مع وضعه العدم قي صمم : 
الوجود » وتفريعه اهم والقلق عن ذلك العدم- وهو ما يصبغ الوجود بالحصر 
E ay‏ ذلك کله یکون لدی اأقات E e‏ 
وجودية بحابه ہا حقيقته » من ا ف ا ت و ا 
٤‏ يرى أن هذا الشعور- وحده- هو الذي يسمو بالفرد إلى مستوى الوجود 
الصحيح الحقيقي بعد أن ينتزعه من دائرة الوجود الزائف. 
ال كود ال ات دة و دجر > هووك الوجو د الى عل ةه الات 
إلى الإندماج مع الناس والاإنغاس في الجموع والإرتاء فى أحضان الآخرين › 
مۇمله أن تتهرب من حريتها وتتننصل من مسئوليتها وتتخلص من شعورها 
بالقلق . أما الوجود الصحيح- فهو على العكس من ذلك- وجود تشعر فيه 


۲٦ 


الذات أا zg E E US‏ 
او و - تبعة وجودها. 

وهكذا توجز فلسفة هيدجر فى ان الاإانسان موجود غیر کامل یسعی مع 
الزن لتحقيق ذاته عن طريق وجود صحيح يصل إليه عبر القلق . وهذا القلق 
يتکون من احساسه ا ل اا وهدده على الدوام» وف أي لحظة » 
افا ووو غا ملا کا هلال کفاح Sula‏ لن يستطيع 
انا إلى وقت يحقق فيه وجوده کاملا» ویصل به إلى مستوی الکإال. 

وذ کان وجود الإاإنسان ف ls‏ ر E‏ م يستغن به 
عن الأخرين فإن ر وهو قوام هذا الوجود- لا يکن أن يکون إلا 
متصلا و موجها ا حو شیءَ٠‏ با یفید أن إفراغ هذا الشعور من موضوع 
يتصل به أو شيء يتجه إليه- - يسلب الشعور معناه فيصبح والعدم سواء. 


العدم يتغلب : 


وهكذا. التقى الفكر الوجودي- پائ - بفكرة العدم» وا ت وه 
النكرة اله فا فا ك عات > فإذا بالوجودية تصبح - موا 
الات فلسفة العدم . وقد حدث هذا- على ما نوهنا- E a‏ الي 
تنبه إلى خطورة المنحدر» إذ كان تغير الفكر الوجودي في العصر الحديث- 
a EE E e‏ 
شكلية » وهو الفكر الفياض الذي يأبى القالب وينأًى عن الشكل » فإذا به يفر 
من الدعاة إلى الحياة؛ ثم يتركهم- ومن يلوذ بهم - أسرى فراغ القالب وجود 
الكل 


ولقد بينا من قبل كيف أن الفكر الوجودي هو فكر الحياة الطلقة؛ 
هکذا کان» وظل» وسوف يظل . بدا عندما اكتشف الانسان نفسه- رويداً 


EY 


رويداً- بالخبرة والتجربة. ثم سار مع هذا الإكتشاف خطوة خطوة حتى 
وصل إلى الذروة بتعالم السيد المسيح وأفكار الدين الإسلامي حين انفتح 
الوجود طوال الحياة» وما بعد الحياة» قي صورة اصبح اللإنسان بأ سيد 
وجوده وحر فعلهء طالا وقر في ذهنه أن الحباة الدنيا تجربة بخوضها لرک 
بها نفسه إلى حياة أرقى» وأن سبيله إلى هذه التزكية خلق فاضل› وإيان 
بكل القم ؛ ووسيلة إليها مغالبة الأحداث ومصارعة الظروف» بكل ما لديه 
من إمكانات» فى محاولات باسلة للتفوق عليها والترفع فوقها . 

ولقد كانت آفة الفكر الوجودي- دانًاً- تنحصر في دواعي المقارنة. ففي 
العصر الوسبط » وبعد النهضة الفكرية الإسلامية» بدأت هذه المقارنة فيا بين 
الأفكار التى فاضت عنهاء وبين أفكار الفلسفة الإغريقية» وكانت نتيجة 
ذلك- بالطبع - انطفاء فورة النهضة وإنسحاق نتاجها الزاهي تحت ضربات 
الرقابة الذهنية والقوالب الفلسفية والناذج الحددة. 

م تکرر الأمر - مرة ثانية- فى العصر الحديث. فإ كاد الفكر الوجودي 
يرتفع على شراع جديد حتى عاود المقارنة » فإذا هو يفاضل فيا بينه وبين فلسفة 
فل > مفاضلة خسر فيها كل مكاسبه حين جي به وطيس الصراع فتحالف 
مع الشيطان لينتصر » وہذا ضِيّم نضه ول بكسب شيئأً. 

بدأت مقارنة الفكر الوجودي بفكر هيجل منذ الوهلة الأولى » حين ثار 
كير كجارد على التجريد العقلى الذي دعا إليه هيجل» فكان إتجاهه 
الفكري- من ثم - ره الام الك هة اجرد عل ى رة اق 
تر کیب عقلي یناني الواقع ولا ينبثق منه . وكانت تلك الثورة» بكل نتائجها » 
هي السبب في هور انكر الوجردق لاض نى ترب شن الفلخةء لأا ادت 
على التوالى- إلى وضع أفكار الحياة العملية جنباً إلى جنب مع إنطلاقات 
الذهن الحردة»› سات للنقد- آ - ثم کا ۽ مقابلة- بعد ذلك - م ا 
الأمر » كمنهاج ثان يستقل عن المنهاج ا تماما . 
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وكلا كانت ضراوة الصراع بين هذين انها جين تشتد ومحمى » كان الفكر 
اجرد يعن في تطر فه وكان الفكر الوجودي يغرق في تصزفه » حتى انتهى الأمر 
إلى أن صارا- بتلك الحدة- قسيمين يتقاسمان حاضر البشرية وهيمنان- من 
بعد- على كل الحركات الفكرية والسياسية والاإجتاعية» فصبغاها جيعاً 
بالتطرف» وبذرا فما بينه) العداوة والبغضاء. 

فالإتجاه التجريدي- كا ذكرنا من قبل - انتهى في التخطيط الا جتاعي 
ناسغرا فو ااا كل افص دا واا ا 
الشكل الأرقى لمجتمع اقطاعي تنقضه الرأسمالية وتقوض أركانه› فالنظام 
اللإقتصادي السياسي يي تقدير هذا الفكر - يددا بالا قطاع » وهو سبطرة فة 
قليلة على أهم عامل للإنتاج هي الأرض» فرضأً؛ ثم يتخلخل هذا ا 
ا ارىئ فة فمن ابناء الطبقة المتوسطة عن طريق ا 
فتكون طبقة جديدة تسيطر بدورها على وسائل الأإنتاج والتسويق » فيتحول 
الجتمع بذلك إلى الرأسمالية بدلا من الاإقطاع . ثم بجيء التطور الأخير والأكمل 
عندما يسيطر الشعب على عوامل الاإنتاج ووسائله في نظام يستهدف اشراك 
الجميع في إدارته والإنتفاع منهء وهو النظام الاإشتراكي . 

ورغم ان کارل مارکس واجد هذه الفكرة ا عند تبيان الدعاة- من 
انصارَ الإنسانية الذين عادوا التجريد العقلى وانتقصوا منه» إلا أنه- مع 
ذلك- أقام استقراءه السياسي على منهاج هيجل» بشأن تألف الفكرة 
وتفيضها» فيا أصبح يعرف- في الفكر السياسي - بالمذهب المادي للتاريخ . 

وكان طبيعياً - من باب المقابلة العادية- أن يعارض الفكر الوجودي هذا 
الإتجاه» زعا بأن تحقيقه يعني - في بعض الصور- تجاوز الفرد الدولة» وإفناء 
. الذات ف الجموع. ومن أجل ذلك ركن الفكر الوجودي من جانبه- وفيا عدا 
٠‏ النقد المتوالي- إلى تأكيد الخصائص الفردية فى الانسان» تأكيدا رفعها إلى 


۲۹ 


مرتبة القداسة حين فصلها عن آي قانون سابق أو نظام محدد » وعزها عن روح 
الجاعة وسنة الخلق . 


وهذا ترتب على كلا الا مجاهين: التجريدي والوجودي» نتيجة )ا لحق با 
می ویر وما را علیھا ھی نر٤‏ ان تلان الاإيمان في مجتلد المادة ثم ذاب من 
ضمير البشرية. 

فا لمذهب المادي للتاريخ - وهو آخر صور التجريد العقلى وأهم نتاجه- 
بجعل عمليات الطبيعة محكومة بالجدلية » ويرى أن المثل الأعلى ليس غير العال 
المادي الذي يعكسه العقل البشري وتترجمه عبارات التفكير» وهو من م أخضع 
الارنسان إلى نظام يشبه الساعة التي تعمل إلى ما لا نهاية وفقا لقوانين ثابتة تقع 
داعا مع وجود الاله أ عدم وجوده وبتدخله أو بعر 8 ند خل مه . 

اما الفكر الوجودي المعاصر فقد وقع في شراك الإلحاد عندما أسرف فى ٠‏ 
ا ا و ی و ق ر ن 
الفكرة ف الغرض» فإذا ا تتحول إلى فردية كاملة ترى فى الإنسان واقعة 
منفصلة عن الماضى ا3 المستقبل » ورعا عن الحاضر كذلك. وقد كان من مؤدى 
هذا النظر حصر الذات الاإنسانية في الجسم المادي» وحدٌ الحياة فما بين المبلاد 
والوفاة» وهو الأمر الذي جعل من الموت- فى ذلك التقدير - أمراً مخيفاً 
وواقعة تهدد الوجود الفردي- في كل حين- بالعدم. كا أنه- من جانب 
اخر - ونتيجة للموقف الاإنعزالي الذي فرضه على الاإنسان أفرغ الشعور من 
كل إدراك وحيوية» ووسمه بالعدم» إذا لم يتصل بأمر أو موضوع يلوه فيهبه 
معالی الفهم والحياة. 

وإذ لم يكن الفكر التجريدي- وما تفرع منه من تفسير مادي للتاریخ - 
موصوع الىحث ف اشن الي الا كرض ل رة اودر اا اح »إكتفاء تان 
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أما تقدير الفكر الوجودي» بصدد العدمية في شقيهاء فإنه أمر ينظر 
إليه على ضوء الطلاقة الذهنية التي وصلت إليها فكرة الوجود في تعالم 
السيد المسيح وأحكام الشريعه السلا مية. حين صار الوجود الفردي - | - 
َ في شهيق الوجود العام ونفحة من قواته وقدراتهء بدت فا قبل 
الميلاد» وجرت عليها سنه الحياة لتنقىء ثم ترقى - بعد هذا- إلى بقاء في 
خلود. ومفاد ذلك الفهم ان الوجود البشري ينطوي في ذاته على المعرفة 
اا وها اوت ا وا عل مر ا 
اريه جن الفض و الفض> نتج فور الانان عل نة أو ففدةدانه: 
فكلا ارتفع الوجود الفردي على الماديات وخف عنهاء وصل إلى العام اللدنى 
والمعرفة الحقة» وصار إلى ذات حية من خالص الشعور ومحض الإحساس»› 
MN anes‏ 
الإنتشارء فأصبح أسير نسبية الفهم محصور الشعور في دنياه. 


فكان الكر الرجودئ المد لا حاف الزت ول رى هترا هده نل 

- على العكس من ذلك» ينظر إليه كأمر طبيعي ينتقل به إلى امتداد . 
aN e a‏ 
OS E TT E CT NC E‏ 
م يصم كلا منها بالعدم» بل إنه- على العكس من ذلك أيضاً- يجعل من 
الاثنين نسيجا واحدا نثرت الجحياة خيوطه. وتحديد عناصر الاإحساس فى كل 
منها يقتضي - بلا شك أو جدل- عودة الخيط إلى الخيط » وربط هذا بذاك. 

على أنه بالرغم من وضوح هذا الفكر » وإنطلاقه في حيط الفهم البشري 
شهباً تتوهج على آفاق من حين إلى حين » فقد أنكره الفكر الوجودي الحديث 
واأعرضن عة نكان ى تضرفدهدا كالاعقى الاق خد صو المي ن 
رمد» والعليل الذي ينكر طعم الماء فن رضن 
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مثل هذه الكلالة في الفهم رانت على الحياة في أحوال كثيرة» كانت 
تتكس فيها برجع الشعور وصدع الأسي. ولس اذل عل لك من فول 
الشاغر الغرن: الوك غاب رال :ء٠‏ فا ن وات راتلون: 

وقول الآخر: 

سبيل اموت غاية كل حي فكلكموا يصير الى فناء 

وهو قول يبين أن الحياة- في بعض دوراتها- رأت- هي الأخرى أن 
E EE E E‏ 
a a lT e‏ 
الجهد وينتشر الكبان» وبذا ي ينفتح الوجود الفردي- على المدى- إلى ما بعد 
OP O‏ 


ولعل أهم ما يلاحظ » من استقراء الفكر البشري »ان خوف اموت وتسلط 
العدم أمر يرتفع على هام الإنسان كلا سقط في هاوية الاإلحاد وتردى في بئره» 
فكأغا الإنسان والإ لاد إناءان على جب » يتداولان الاإمتلاء منه ما إن يرتفع 
أحده) عليه حتى يسقط فيه الآخر. 


ويعود ذلك- كا يظهر ما سلف بيانه- إلى انفتاح الوجود أو إنغلاقه 
فالإيان بالله يفتح الوجود الفردي من كل جانب » أفقياً إلى الحياة ورأسيا 
إلى القدسية والجلالة ء أما الإلحاد فإنه يغلق الوجود الفردى تامأ ء با يودي إلى 
التهوين من قدره» فإذا هو- في نظر نفسه- فقاعة حياة ندت عن حركة 
الاد وان وک دان ل ا ل د ا 
والعدم » ويترتب على هذه الفكرة بالتالي- الا و ا 
فيها باطل - ما لم يوجه إلى اقتناص الفرصة وانتهاب اللذة؛ دا اليل ۶ 
انتهت إليه الوجودية الحديثة » سواء شاءت هذه النتائج أم انا- حقيقة- ل 
تکن في حسبانہا ولم تقدر يوماً إحتال وقوعها. 


YET 


وحتى تكتمل المقارنة » بالنسبة إلى شخص واحد» فى حال إيانه وإلحاده» 
e mE E‏ 

فأبو العلاء المعري» هو الذي قال عندما تأثر بالفكر الإسلامي في تقيم 
الو جود وتقدیره: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت با لم تستطعه الأوائل 
م هو- بذاته- الذي قال- عندما ملأت رأسه أوهام الإلحاد» واشتهر 
عه : 

غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترم شاد 

وهو قول يفيد معنى بطلان الجياة» وبطلان كل انفعال فيها على المعنى 
الشار إليه. 

وما حدث مع أي العلاء المعري مل يحدث مع غيره. تبعاً لتذبذب الفهم» 
بين الاإيان والاإلحاد » حتى وإن لم يظهر ذلك على صورة مسافرة محددة. لأن 
وضوح التغير في فكر أبي العلاء كان- في الواقع- نتيجة سفور وجدانه في 
أظهر وسائل التعبير» وهو الشعر . 

ا ا رال الور الاك عل ااج ع ا عاق وا 
SA OLE e a N 0 AE‏ 
نتائج الفكر الوجودي الحديث إا بحيء بعد دراسة التعبير الذي التزمه هذا 
الك ك E E aon‏ 
هي التعبير الأدبي بكل وسائله من شعر ومسرحيات وقصص » على اعتبار انه 
هذه السبل وحدها» يكن تبسيط الفكر بحيث يفهمه الجميع ويصل إلى كل 
اونا ت: 


۳۳ 


جان بول E‏ الوجودیه الحجاد: 


و 2 هذا الاإتجاه الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر » وهو الشخص 
الى ت إليه الوجودية الحديثة » ورما الفلسفة الوجودية كلها ؛ E‏ 
من كل الفلاسفة الذي قبل منهم أن يصف إتجاهه الفكري بالفلسفة » ا 
من ناحية ثانية- آخر مفكر من سلسلة المفكرين الوجوديين » ما يفترض انه لا 
E CENE‏ الفكرية. ولأنه- فضلاً عن ذلك كله- صادف 
بفلسفته جيلاً من الحائرين فقدوا اتزانهم الفكري من سكرة التكالب المادي 
وسرعة الدفع التقدمي فحعلوا منه ني دینهم الجحديد. 

وني أعال جان بول سارتر الأدبية تظهر أفكار العدميةء وبطلان الحياة 
رخال الضر بعل آلفا ظط صارخة ناعير الاد ذف إلى تضوير الوجوذ 
في صورة من الألم والغثيان» فتجرده بذلك من كل معنى وتسلبه أي قصد أو 
E.‏ 

عل تو ال ا ا وال ا ن ا 
ومن ثم فإتنا نجتزىء ببيان الخط التفكيري الذي سيطر عليها وهيمن على ق 
لابق فام رك الوجردة فى الك دي د ن جا وا 
الالحاد وإنغلاق الوجود على هذا الفكر - من جانب آخر» خاصة وأن الأمر 
لیس مقصورا على جان بول سارتر > بل أن کثیرین غیره انتهجوا نېجه وساروا 
غل ارو ال ولك اى روا الت ات الو ي ال كاي وهو 
معبر عن روح الوجودية المعاصرة- ركزت فى البطل كل المعاني المنوه عنهاء› 
فإذا هو إنسان فاقد الق > فارع امثل اا کال ا غل ا د وا 

وحتى تكتمل حلقات التقدير » نترك الظل إلى الأصل فننتقل من التعبير 


)۱۹۸١ -٠۹۰۵( )١(‏ فيلسوف واديب فرنس » اطلق كلمة الوجودية على فلسفته هو دون سائر 
الفلسفات › وله اع)ال أدبىة عديدة 


۳٤ 


الأدي إلى أصل الفهم ذاته مثلا في فلسفة جان بول سارتر» وهي كا ذكرنا 
تكاد تكون ختام الفكر الوجودي الحديث› بحيث تستغرق- ذا المعنى- 
فلسفة ميرلوبنتي وسيمون دي بوفوار» وغیرها. 

Se NN SNe SE, 
فترى ان هذه الجملة تفيد معنى وجود الشخص ووجود الآخرين ووجود‎ 
الأشياء الأخرى التى يتكون منها الوجود.‎ 

ثم يفرق سارتر - بعد ذلك- بين الموجودات» فيقرر ان نة موجودا فى 
ذاته وموجودا لذاته. أما الموجود في ذاته فهو ذلك الموجود الكامل الذي 
يكاد يشبه وجوده الشيء الصلب المتاسك » ليس فيه من ثغرة ينفذ منها وجود 
N‏ 
موجود متغير متحرك على مسار الزمان» قوامه الشعور. وهو بذلك أقرب ما 
يكون إلى اعتباره مشروع وجود ينزع باستمرار إلى التنصل من ماضيه 
N‏ | 

ويضيف سارتر أن نزوع الاإنسان إلى تحقيق فاته ججعله- دائاً- يعدو 
ا وون ان عل لكان عا واد ك ان ت اة عاض ن 
في وجود الاإنسان» طالما كانت ماولاته تفيد معنى الجهد المستمر ومن هنا 


يصادف العدم الذي يكمن في صمم تكوينه فيجعل منه فاعلية هدّامة إذ يحول ' 


بینه وبين التطابی التام مع وجوده. 

فالانسان- في هذا النقدير= عدم يفرز اللاوجود» وهو أشبه ما يكون 
بفجوة في الوجود العام او بثابة تصدع فيه . لكنه- مع ذلك- وعي كامن في 
صمت الاشیاء » لا یکف عن خلق نفسه بنفسه- خلقا یفید انه حر»› ویرادف 
معنی غاب الله . 

فليس ية ماهية للانسان خلقها إله من قبل » وفرض على الانسان ان يسير 
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بحجهده الها ء اعا الامر كله رهن عشْيئَُة الفرد وإرادته يبتدع ما يعن له من قم 
ويجخلق ما يريد من مبادیء » لان وجوده هو سابق على اي مثال يزع الاما 
إن تصور وجود ذلك المثال» او خيل اليه وجود إله يمن على افعاله » فإغا 
يكون قد قصد التخلى عن حريته والتنصل من ارادته وترك وجوده لحتمية 
الواقع تجري به على أي تيار يحمله. 


تفدیر الفكر الوجودي المعاصر: 


وهكذا ينتهى الفكر الوجودي المعاصر الى ما يكن ان نوجزه فى نقط 

لات ۰ 

- محاولة أساسية لتأكيد الخصائص الذاتية للفرد » تاكيدا يلغي إزاءه الجموع» 
وينحي فكرة الماهية او المثال السابق » ومن ثم يرفض الاعتقاد بوجود الله. 

- ا الا و د 
يكون محرد جزء من كل وشخص من مجموع » لكن هذا الغرض لا يبين 
كيف يکن للاإنسان ان يجرد حریته عا بحتلط ہا من موضوعات وما 
یتداخل معها من ظروف »۰ ولا یبن مدی الأصالة والكفر الدى رض أن 
الانسان قد عرف به- بالفعل - معنى الحرية > وهل هذا التميز يعني الغرابة 
والشذوذ- ام ان له ضابطا محددا يوازن بينه وبين القع السائدة؟ 

ج فة غامة مرذاها أن الل الحر ر هو الل الال الدى يعار غن دات 
الفرد ادق تح وقد افر خت هده الفد ة أن كل ها شر غر دات 
الفرد عمل خير» بصرف النظر عن حقيقته» ودون ما تحديد لمعيار واضح 
يفرق ما بين التبر والتراب. 
ؤهذا صار الفكر الوجودي المعاصر فلسفة مرهقة » تغلق الوجود الفردي ثم 

تسوره بالقلق والاألم والظا املح لسراب حقيقة لا تلبث سوى لحظة ثم حتفي 


۳٦ 


فيصبح على الوجودي ان يبحث وحده عن حقيقة غیرها دون ما هاد یرشده 
عن سبل الحق وسبل الضلال» أو يساعده في التمييز بينها. 

ومن الواضح أن الفكر الوجودي لم يصل الى هذه الظلمة الا بعد ما 
اغمض عينيه ووضع عليها عصابات من الفهم الاسود» فأبى اتباع الفكر 
الوجودي السديد واعرض عن قم البشرية كلها. فهو - بذلك- منسحب من 
الوجود الصحيح الى الوجود الضال» منصرف عن التقدم الحقيقي الى القوقعة 
الذاتية. ٠‏ 

اما الحق كل الحق» فهو في فكر يفتح الوجود الفردي من كل جانب. 
فتحا حقيقيا لا وهم فيه ولا خداع › فيفرض عليه التعاون مع الناس كافة . في 
نطاق من القم الجالية والمثل الرفيعة» حتى يسمو بنفضه الى جوهر الحق 
والحب والجال والسلام» في مسلك يسعى به الى جلا القدسية» على مرقى 
یعرف منه معبار فعله› ويجد فيه- مع الخير لديه- جزاء الفضل وجزاء 
العدل. 


۳Y 


م يعد بيان تاريخ الوجودية في الفكر البشري قصرا على استتباع وجهات 
النظر الختلفة » بعدما انتهى هذا الفكر » في العصر الحديث » الى لغوب القول 
ol‏ بين ارتقاء الوجود ذاتا» واعتناق الالحاد فكراء بل اصبح من 
التعين - استكالا للبحث- ان ينفذ الى المطاوي البعيدة- حيث يتركز 
الوجود الفردي على فكرة واحدة. هي من قيمه كلها بثابة النبع الذي يدفع 
لماء في انبثاق دام .. تلك هي إيانه بالله واعتقاده فى ذلك. 

ولا کان للامر- فی نطاق العلوم الحديثة- تقدير اخر » فإن الباحث لا 
يستطيع ان يغفل هذا النظر او يعرض عنه. 

KK ok YK 


لقد فقد الوجود الانساني كثيرا من معناه فصبح سلیب اهدف لدی هولاع 
الذين آمنوا بانجاه علمي جامد يعتبران افعال الانسان لا تصدر عن إصراره 
الخاص » واا هي مُرة لقوى فطرية واجتاعية تسوقه في طريق محدود كا لو كان 
a E‏ ذاتية. واذ كانت الفكرة في وجود روح لدى 
لانسان» ومن غم في قصد له او غاية مته Al E‏ بفکر ة 
CS‏ عظمى شاملة» فقد أصبح ج الاٍعراض عن احداها يودي 
تلقائيا - الى جنوح الاعراض عن الأخرى. ومفاد ذلك ان دراسة الوجود 
الفردي تتشابك- الى حد كبير- بالمسائل الخالدة عن وجود الله والجر 
والاختيار» والخير والشر » والقضاء والقدر. ومع تجنب هذه المسائل جميعاء الى 


۱٤۱ 


ال اوقا لد ااه اير افق الج ا ا ن 
وهو ما يكن التعبير عنه- - اتفاقا معها - بقصدية الوجود. 

فم) لا مراء فيه ان الوجود الفردي ينفتح- الى درجة تجب صورتم 
معنى اللفظ - - ذا كانت له غاية او کان له قصد» کا أنه- من جانب أخر- 
ك ا او ل ا 


هل الوجود قصد؟ : 


وقد تناول المفكرون- مدى التاريخ - هذا الامر بالبحث الى ان اذ ف 
العصر الحديث اتجاهات ثلاثة تتفق في إإسناد الغرض الى الوجود. 

فالا تجاه الاول - ويسمى بالنظرة الآلية- يرى ان تطور الحياة كان بثابة 
حلقات متنابعة من التّكيف والمهاياة مع الظروف الخارجية قصد الاستمرار. 
زهو لك ن ا تة وقد اراق را حل مه كله وا جدة دده 
منذ الازل» ومذا بجمع الماضي والمستقبل معا في الحاضر » ويخضعي) الحساب 
ال و ا کا 

فا رای اد اعات هل غاد اتش ال لل e‏ ان 

با الكون للتحليل الرياضي أن بحيط علا بكل شيء e‏ 
عل - في وقت ما- جيع القوى التي تحَرّك الطبيعة» وموضع كل كائن من 
الكاتات: الى کون منها . کا رای آخر انه من الممكن أن يصل العقل 
البشري الى التعبير عن حركة الكون كله به يغة رياضية واحدة. | 

والانجاه الثاق - اجن بالنظرة الغائية - يرى على اي من الاحاه 
الاول» ان تطور المحياة جرى عَبْر التاريخ تحقيقا لمقصد كل عبن من سالف 
الدهر» با يعنى إن كل موجودات الطبيعة قد جعلت بحيث تحقق برناج 
موضوعا من ذي قبل او غرضا سابقا تحدد منه الازل. 
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أ ما الامجاه الثالث - فقد جاء على رفض للاول وتعديل للثانى » فما يسميه 
الفيلسوف الفرنسي هنري بر جسون» صاحبه» التطور الخالق . 


ويرى هذا الفيلسوف ان كلا الاتجاهين- الآلي والغائی- عكس للآخر- 
فبيةا تستمد النظرة الاولى حركات التقدم من دفع الماض » تستعيض النظرة 
الثانية عن ذلك بجاذبية المستقبل. فكأنا تضع احداه) نور المداية خلف 
البشرية »ثم تعكس الثانية وضع النور فتجعله الى الامام- وذلك خلال سباق 
الذكاء الانساني المتناهي على طول الطريق» الامر الذي بجعل تعاقب 
الاحداث وتوالى التطور - ف كلتا الحالتين - محرد مظهر يتبدد فيه الزمان- 
بالنسبة الى العقل الذي يوجد وسط الاشياء - على غرار الضباب المتكاثف . 


ويضيف برجسون » أن الحياة تعلو على الآلية والغائية معاء اذ هي 
حيويه تدفع من الخلق حقا» ولکنه دفع إبداعي » هو من التطور أشبه بصاروخ 
يتفجر شذرات» ثم توالي كل شذرة منه التفجر والتفجر الى ما لا ناية» 
وهكذا توالي المحياة التقدم بغير ما وسيلة الى التنبوء مقدما بأشكال الصور 
الختلفة التي سوف تنثرها خلال مراحل التطور والتقدم. 


ثم يسوق مثالا هاما » يحاول أن يثبت بقتضاه أن الحباة عاقلة هادفة تسعى 
الى الرقي والتقدم» فتستعين- خلال اندفاعها للهدف- بأدوات مختلفة 
E EE‏ 


« فعين » الجيوانات الفقرية و«عين » الحيوانات الرخوة مركبتان من 
عناصر متاثلة وتفومان بوظيفة واحدة- هي الابصار» مع أن هذين النوعين 
من الحيوانات قد انفصلا عن اصله| المشترك قبل ظهور عضو الابصار فى أي 
ان > فضلا عن ان شبكية الحيوان الفقري تنشاً في الجنين من الدماغ بين 
E SS‏ 


Er 


المبداً الحيوي: 


وعلى هذا المثالء واشباهه» خلص الاحيائيون من دراسة التاريخ 
الطبيعي الى ما يفيد أن الوظيفة تخلق العضوء والصورة تصنع الجسم» وهو ما 
يعني - بدوره - أن هناك مؤثرا غير مادي» ذا صبغة خاصة ونزعة إكتاليه› 
یکمن ف صمم الكائن العضوي»› وہدف به الى تحقيق قصد خاص. 

ففي الانسلاخ الخلقي اليسروع الى حشرة في تطور باهر عجيب» حيت 
تتخلق من الأعضاء والانسجة أبنية جديدة تختلف عن أصلها تاماء فإذا 
بالدودة بعوضه جنحة» خلقت ف أنقاض بدنية لتلك . وفي التكاثر البويضي 
تنقف البيضة عن فرخ كامل» يسعى الى الحياة سعي العارف فيهاء لا وجل في 
خطواته ولا خوف. وفي الهجرة من مكان الى مكان تسافر الطيور أسرابا 
وتجري الاسماك زرافات› فلا تضل في مجاهل الماء هذه ولا تتوه في فضاء الريح 
تلك . وف التنظم الجاعي تدير قرى النحل خلاياها وتنظم زمر النمل 
مالکها فى صورغايةنيالتعقيد »ولكنها - مع ذلك -غايةفي الدقةوالنظاموالبساطة . 

وفي جميع الموجودات - نباتية كانت أم حيوانية - تنمو الاعضاء بصورة 
زظامية موحدة لتتخذ خصائص النوع الذي تتبعه ويي النمو متسقا 
باطف» متسارعا في بعض النواحي؛ متباطئا في اخری» متحاذیا على 
الدوام» فيدو كا لو أن الخلوق الناشىء يتجه نحو هدف محدد ا معام » ويسعى 
الى غاية ثابتة جاء الى الكون مشحونا بها. 

وهكذا يلتقي الاحيائيون مع المفكرين» ويتطابق الفكر والعمل» قي 
نظر معين يرى أن الوجود عموماء والوجود الانساف من باب أولى» ينطوي 
على الغرض منه» ويتلىء بالقصد من خلقه» وأن هذا وذاك يترسبان في 
أعاق الكيان الفردي فىخلقان فيه نزعة إصرارية تستهدف تحقيق ذاتهاء 
وتسفر عن نشاطها شيئًاً فشيئاً في نزوع ابتكاري يبتغي الجدةوير مي إلى الإ بداع . 


E 


CT E CE TA 
ا ا ی ا ا ق ا‎ 
جيما- اثناء عملية النمو والتخلق- بطريقة متناسقة بديعة » حيث تتعاون‎ 
كلها في سبيل تكوين فرد بالغ » دون أن تعوق في العمل بعضها بعضا.‎ 

وفى شتى أوجه النشاط العضوي للانسان تتجلى في الا جهزة والخلايا صفات 
معينة تدل دلالة خاصة على وجود غرض مشترك تعمل جيعها من أجله. 

ونى مظاهر_ السلوك العقلى والغريزي في الذات البشرية تتجلى التوجيهية 
والقصدية في الفكر والعمل» على نحو صورة تطبيقية من الممكنات الخاصة 
والمقدرة الطعية. 

وی ات الاجا الي واا کي ل ا ت وراد 
المهايأةء ثم اتباع خط معين في الحياة الخاصة والاصرار على وضع بعينه» ما 
يعي -في قطع المحك- أا جيعاصور للاغر اض الثانوية التي تنطوي عليها الحياة . 


اثر القصد: 


وہذا ينتهي الامر- نظرا ومجريبا- الى اعتبار القصد والغاية طابعا 
للوجود الانساني » ومرادفا له» ینبث قي کل مقوماته الخلقية ثم ینتشر فی کل 
تصر فاته الذاأتىة» جحت پنز وجوده وینودر اذا ما جهل غایته فا حر ف عن 


الطريق . 
الحافز والهدف: 


غير انه نم فارق دقيق بين الحافز والهدف. قد يثير الخلط في اذهان مغلقة › 
تنكر على الانسان ذاتيته » حين جيل اليها- من عسر الفهم- أن وجوده كتلة 
صماء تخضع للظروف خضوعا هو الى الإذعان أدنى وأدخل. 


٤0۵ 


فالامر بين الجافز والهدف هو الفارق بين الدفع والتوجيه» احده) مادي 
يسلب المدفوع إرادته والثاني معنوي يرم للموجه دون ان يضغط عليه. 

فوروال ا ر 
Nas CES‏ 
فيه ذي أصْل في فطرته» شيء أصيل ذاتي» مستقل - ولو جزئيا- عن أي 
سطرة خارجمة. 


والواقع ان الوجود الانساني جاع حيوي بين المجافز والأهداف يبدل 
اا الوا د اغا ل ر عاجرا ع انا 
ای او و E‏ 
متناسجا معها » عليه فرض الخلق أن يسعى لتحقيقها جميعا» ما عد منها جزئيا 
اوا وا کان ا و ا و 
e OGG ONT‏ 
عليها as‏ اا ا 
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فالحؤافز تتشكل من عوامل الوراثة وعناصر البيئة وافكار المعتقد 
AUC ENON EE ENS AS,‏ 
وهنت » او كشفا لأصالة معدنبا- إن قويت. هذه الحوافز تعتبر بالنسبة الى 
الوجود الفردي» ومن ٤‏ الى اهدافه الطبيعبة: منشطات تدفعه الها وتسهل 
تقدمه او متَبّطات تعوقه عنها وتعرقل تحرکه. 


فهي 0 بقدر ما تف الا سات باهدف الاول من وجوده› م حمعه ره 
وبالاهداف الثانوية له» وتحجعل من هذا الوجود مالا طلقا لتحقيق هذه 


8۸ 


الاهداف ونشدان ذاك الهدف»› وهي تثبط .بقدر ما ll‏ للاانسان أُهداف 


٤٦ 


وجوده» او تبلبلها له » فتحيل هذا الوجود الى مجال عسر لا ينشد أي هدف- 
بالمعنى المقصود من الكلمة- وليس بوسعه أن يحققه. ۰ 

والأمر فى تفاعل الحوافز والاهداف بالذات الانسانية أشبه ما يكون 
بحام الزاجل حين يؤخذ بعيدا عن مكانه ثم يطلق اليهء فيعد هذا المكان 
هدفه الذي لا بد من جانبه أن يسعى للوصول اليه. غير أنه قد يصادف في 
طریقه الذي لا بد من جانبه ان یسعی للوصول اليه . غير انه قد يصادف في 
AU hS NE OND NB JE‏ 
للوصول كا قد يصادف في ذلك الطريق ذبذبة أو مجالا غير موائم يثبطه عن 
هذا الوصول. وبقدر تشبع الحام بقصده وتصميمه على الوصول اليه» تكون 
مغالبته للذبذبة المعاكسة والجال الحالف » بحيث يصل الى غايته بالفعل » مها 
كابد من عناء» وبقدر فتور هذا الام عن قصده» وضعف تصميمه على 
الأضل الةو ن اله ا ا ك واال ا فال فف د 
الغاية من كيانه ويذوب القصد كلية » فيصبح بعده)- هاما شاردا حائرا» 
يسير في أي مسار مفتوح مع أي تيار قوي . 

a 

والانسان كذلك- يوجد في الحياة بكينونة متزج باههدف من وجوده 
وتتوشج بالاهداف الثانوية له- ومتى تفاعل مع الحياة» وانطلق وجوده على 
استمرار مع الاحداث وامتصاص للمجال المعتمل به» ظهرت الحوافز في هذا 
الوجود» وبدأت فاعليتها عليهء إن تنشيطاً لو ساعدته فى معرفة أهدافه 
وغایته» له سبل تحقيقها » أو تشبيطاً لو لم تساعده في ذلك» بل سیطرت عليه 
ا ا وطس ل وة 

والأمر - كا يظهر - يدور على مدار واحد- هو مدى تشبع الكيان بالغاية 
والهدف» ووضوحها على وجوده أو غموضها فيه. فإذا كان الشحن بالغاية 


۷ 


قويا » أصبح الوجود الفردي مشدودا اليها ء وصار تصمم الوصول أوفى ورغبة 
التحقيتق أعَمَّل. إما ان كان الشحن بالغاية- على العكس - ضعيفاء فإن 
ارتباط الوجود الفردي اء يصير على وهن وخور»› لا يقوى على البقاء ولا 

الق د ٤‏ وجوده- ك E‏ القصد منه والغاية › وان يعزل 
الجحوافز المعيقة من مجاله» ليمكن ذاته من طلاقة السعى لتحقيق الغاية وبلوغ 
القصد . 


لحد ید المعبار: 


وعليه - في ذلك- أن يجعل اساس التقوم ومعيار التقدير في التفرقة بين 
الجوافز المنشطة والحوافز الثبطة- على المعنى السالف بيانه- هو اعتباره 
متَاشطاً > كل ما يفتح الوجود ويصفي الذات ويجذب النفس الى مثل عليا وقم 
ET‏ - فهوم ومدلول الجاعة . واعتباره مثابطاً > كل ما يغلق الوجود 
ویعکر الذات ويبعد النفس عن اي مثل موضوعي واي قيمة ثابتة. 


وني قاعدة عملية تبلور الامر للكافة على نهج تجريي يتمكن به انير وغير 
النبر من استبار قصد الوجود واختبار ر ا الى حال الكيان 
خلال تفاعله) معاء ان ظهر الاضطراب فى خط الجياة وشمل التوتر حيط 
الفرد دل ذلك على ان الوجود قد اهتز » با يعني عدم تلام السلوك مع القصد 
والغاية . اما ان حدث العكس» فران الهدوء على الحياة وتوشح بالشكة 
حيطها » دل ذلك على أن الوجود قد توازن» با يفيد معنى تلام السلوك مع 
القضتة والغاة. 

هذه القاعدة التحريبية › تكاد تكون احدى قواعد الحياة الثابتة › تلا حظ 
ف الماديات والمعنويات معاء وتظهر فى العضو والحموعة على حد سواء فمن 
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العروف- في عام دراسة وظائف الاعضاء - أنه ما من كائن عضوي ينحرف 
عن الطريق من حيث الاتجاه نحو الغرض منه» حتى يحدث له توتر يرده الى 
سواء القصد أو يذهب كلبة بصلاحية بقائة. كا انه من الشاهدات الواضحة- 
في محيط التنظمات الجاعية- انه ما من فرد فيها ينحرف عن السبيل الذي 
يتعين اتباعه » حتى يحدث اضطراب حوله يعيده الى سواء السلوك أو يلغى 
ا0 ل و ا ل ا ` 
المأديه تعارض : 

على أنه- رغم وضوح ما سلف وثبوته علميا- فإن تلك النظرة الجامدة 
التي اشر نا اليها ءلم تزل تعد الوجود الانسافي صورة متطورة من حياة الحبوان 
ومر حلة من مراحل المأدة» وهي لذلك لا تومن بانفتاح االو جود ل 
غاب کا اا کر اي فكرة تربط بين الوجود الفردي ووجود خالق سام 
کامل » وبالتالي تنكر اتصال الدين فوق الذات» وهي - من ثم - لم تزل- 
کل بط ال الانسان باعتباره كتلة من ظروف الحياة وموضوعاتها» 
تنصارع فيه هذه وتلك بلا فائدة تعود عليه من ذلك. الا الال والارهاق 
والقلى والندمء م العدم ف النهاية: 

eT a,‏ ل و 
يقع حت ا لجس الفردي» وما يدخل في مفهوم العقل وادراکه. 

وبعيدا عن وصمة الا لجاد ومناقشته » فان هذه النظرة ة تقارع داظرة اخری 
تری أن العم لم يقطع بانعدام ما ورا الا دة کا ان ا ت م خود 
ال ار ی و ی ی ق 
ليس غير ومضة من ومضات الذهن ظهرت في الجال المادي» وهى بهذا المغهوم 
لصيقة المادةء اكثر قدرة على فهمهاء منها على إدراك ما براقا 


KX Yk 
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فالعقل البشري محدود بنطاق الجواس» قاصر على نحو ما ثبت علميا من 
قصورها » وهو - مجعول لتحليل المادة والسيطرة عليها فحسب » ومن كان رنوه 
الى غير هذا» طموح منه الى المطلق وتعلق به » يقتضي الاستعانة ببعض نفحات 
TT OTE ANDE DE TT‏ 
يلكون طرح ذواتهم خلف سياح المادة وخارج أسوار العقل. ويعَبّر عن هذه 
امقدرة الفائقة بتعبيرات عدة» فهي الحاسة السادسة حيناء وهي الاههام حينا 
اخر» وهي الحدس في قول ثالث » وهي الكشف في قول رابع . الى غير ذلك 
من صفات تقطع بوجود الموصوف والحيرة في شأنه عند النظر إلبه من زوايا 
المأدة. 


والاقتناع هذه الفكرة يعد- بلا مراء- سعة فهم واتساع افی ومرونة 
تقدير يجمع بين النظرتين با يؤدي- في صدد البحث- الى الأ يان با فوق 
الاك واا مو لاجرو ال د6 ورا و ف ا اجو احا 
U yC oT‏ 
قصده »ونبذ ما يعمل من الحوافز المثبطة على اغلاق الوجود وإعقال تحقيق‌الذات . 

وأبداء لن جد الانسان هدوءنفسه وسكون حاله وصفاء حياته الا في هذا 
الاتجاه» حين ينتهي, به الأمر الى الإيان الواعي. باك سبحائه وبالدين 
والشرائع كلهاء وبكل المثل الرفيعة والقم السامية» وبذا ينفتح وجوده- 
بفکره وتقدیره- انفتاحا تاماء وجدانه حنی يطوې الکون کله ویدق 
فهمه حتی بحيط الوجود جيعا(+) 


(#) لسهولة المتابعة كذلك» حجبنا عن النشر فى هذا الجال فصلا عن معنى الوجود» مكانه فى 
السياق بعد هذا الفصل مباشرة» ويتضمن وجهة النظر الخاصة عن فكرتي الوجود والماهية- 
أو الواقع والمثل - وكيف أنه يتداخلان في ذات الانان الحق» حتى يصبح وجوده عبن 
ماهيته» وواقعه مثل الحياة. وهو نظر يرى أن تقدير التتابع بين الوجود والماهية» وتحديد 
الاولوية بينهاء فكر أدنى الى اللغو والجدل وإشهار الكفر بالانسان. 
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الخلاصة 


الوجود» هو الطريقة الانسانية في الحياةء او الاسلوب الذاقى فى 
الكينونة » وهي يعني سيلان الوعي المستمر على مدى الاحداث» فى إدراك 
واقعي ها » وتصرف طبيعي معها 
KH YF‏ 
إنه ذات الانسان الحية» تسفر عن نفسها طاقة طاقة» وشيئًا فشيئاء› 
و ت ا ا ن حب نو 
اغراضها - تعيرا جديدا في الحياة وكلمة مستحدثة في فم الدهر› تسعی الى 
حقیق هذه الاهداف والمقاصد بحياة واعية يقظة متص رحيق الكون وتختزن 
شذاه» حتى ينتح عنها في شهد الفعل وعطر الفكر وأريج القول. 
KK #¥# %‏ 
GE le N gE OLS‏ 
تختلف من شخص لأخر» ومن وجود الى وجود» فتظهر مع كل حال بصورة 
تغاير الثانية » وإن جذبتها جميعا غاية بعيدة سامية. 
aA a sS‏ 
وا اة ر ا الضف 


kK ¥ 
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وهي › ي اي صورة اء فلسفة أو فنا أو تصوفا » تنطوي على إشراقة 
الرضا وتنشر ضياء السكينة» فتحيا في لجى الاحداث باعتداد وعزم وتفه 
حباة الواقع الذي يثبت أن ماهىته هي عين وجوده» ويجعنى اخر٬‏ ان متال 
الانسان هو ما حققه وجوده بالفعل > وان عليه - الى جانب هذا- أن يعلو 
على نفسه ويرتفع فوق هذا الوجود» بدفعة الايان العميق بذاته» ويمصيره› 
يالله سبحانه› فیا ااا ا 

فا لحياة ا 

والوجود ت تعر الحباة.. 

والاإبداع تعبير الوجود.. 
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هذا الكتاب 


يقدم مفهوماً جديداً للوجود من خلال الاان. فكل فكر عى بالوجود 
لفان فك وجودي و ا الكر اى ا ات الا و 
تجریدې . 

وذا المفهوم يعيد البحث تقوم الحضارات القدية والحضارات الدينية 
الا واا رالا د رتاف ار اله را لاجو 
اللعاصرة والماركسة. 

وهو ينتهي الى ان الوجودية الصحيحة تواكب الإيان وأا تأخذ بيد 
الانسان الجائر إلى حيث بجد نفسه ويلتقي بذاته. 


والمؤلف 


س رئیس عكمة استاف القاهرة العلا للاحوال الشخصمة. 

- عمل وکیلا للنائب العام وقاضياً » ورئيساً للنيابة العامة » ووكيلاً 
للادارة العامة للتشريع › E‏ محكمة استئناف القأاهرة» ووا حكمة 
ا او 

ااا اوی اف ی و ا 


E 
E 
N E 

- أصول الشريعة 
رو ادا 

- جوهر الاسلام 
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